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يُــعــاب على الضحية أنــهــا لــم تكن على الــقــدر نفسه من  فــي كــل مـــرة، 
 
ً
تلوا غيلة

ُ
ق يُــعــاب على مــن  القاتل.  فــي ردهــا على  الوقاحة  أو  الإجـــرام 

وغــدراً في الطيونة أول من أمــس، أنهم فشلوا في الدفاع عن أنفسهم. 
لكن، هل سبق أن تحدّث أي من المقتولين في صبرا وشاتيلا، في النبعة 
وضبية، في زغرتا والصفرا، في بعبدا والحازمية وثكنة سعيد في عين 
الرمانة، في كرم الزيتون وكورنيش النهر، في شكا والبترون والكورة، 
في وادي شحرور والكحالة وجرد المتن الشمالي...؟ هل سمع أحد رواية 
هؤلاء؟ ما سمعناه، طوال الوقت، أنهم لم يكونوا على قدر »المسؤولية«، 
القاتل الآتــي إليهم جاهزاً ومصمماً  أي أنهم لم يكونوا مجرمين بقدر 
زرع  على  تربّى  كاهن حاقد  إيــاه  أعطاه  ومعه صك غفران  ومخططاً، 
الخوف في قلوب رعيته، وأقنعهم بأن مفاتيح الجنة في جيبه، ينالها 

من يرضيه بالقرابين من دماء الأقربين قبل الأبعدين.
لديه،  الاستخبارات  مديرية  لتقدير  اللبناني، خلافاً  الجيش  قائد  قــرّر 
الطيونة كان اشتباكاً  أن ما حصل في  العمليات على الأرض،  ولقادة 
اليوم  فــي  )الثاني  الجيش  بيان  قــال  مختلفة.  مجموعات  بــين  مسلحاً 
بين  مشكلة  كونه  يعدو  لا  مــا حصل  إن  الأول(  البيان  مخالفاً  نفسه 
زعران كما يحصل في كثير من المناطق. لكنهم ليسوا من النوع الذي 
يتطلب عملية دهم واعتقال أو قتل إذا لزم الأمر. وهو تدرب على فعل 

هذا في أمكنة أخرى، حيث لا صور للضحايا ولا من يحزنون.
أما ديكة مزابل المجتمع المدني وصيصانهم، اليمينية منها واليسارية 
بأن  التعليمة  تأتي  أن  قبل  ســاعــات،  انتظروا بضع  فقد  أيضاً،  المقيتة 

ما جرى في الطيونة لم يكن سوى عملية انتحار تسبّب بها من قرّر 
الاحتجاج على تحقيقات طارق  أن  هــؤلاء  لنا  ــد 

ّ
وأك رأيــه.  التعبير عن 

البيطار جريمة وليس مجرّد رأي يخالف صاحب السلطان، وأن هؤلاء 
»قبع« السلطة والدولة  المحتجين لا يشبهون أولئك الذين قرروا التظاهر لـ
والنظام، لأن الصنف الثاني من شعب الله المختار، ولديهم حق الحصول 
على مبتغاهم وليس التعبير عن مطلبهم فقط. أما من يرشقهم بحجر، 
أو يضربهم بعصا، فمجرم يُفترض أن يدفع الثمن مع كل أهله حتى 

لا يعيد الكرّة.
الــســفــارات، كما إعـــلام طحنون بــن زايـــد وتــركــي آل الشيخ  صيصان 
العمل  لقواعد  العدلية مخالف  أمــام  التظاهر  أن  قــرروا  ودوروثـــي شيا، 
الــدعــوة إلى  »الــصــفــوة«، فــقــط، حــق  لـــ السياسي. فبحسب دســاتــيــرهــم، 
أما »الرعاع« فلا حق لهم حتى بالاحتجاج على سلوك  النظام،  نسف 
الــبــلاد نحو الفتنة الكبرى. وجــد هــؤلاء أن مــا حصل في  قــاض يقود 
 تسبب به من دعا إلى التظاهرة، ولا حاجة 

ً
الطيونة لا يعدو كونه إشكالا

رة. تبدأ لعبة السرديات:
ْ

إلى السؤال عن القاتل. وعند الحَش
الأخضر  الــحــزب  هــذا  تتهموا  اللبنانية حتى  الــقــوات  هــم مسلحو  أيــن 
وأسلحتهم وصراخهم  أيــن صــورهــم  الــدمــاء؟  الــقــائــد بسفك  ومــلاكــه 
وصوتهم المرتفع؟ فيما يُبرزون صور مسلحين من حركة أمل انتشروا 
في المنطقة بعد تعرّض تظاهرتهم لإطلاق النار. ورغم أن عراضات أمل 
لم تكن يوماً موفقة وفعّالة، لا في الشكل ولا في المضمون، إلا أن القاتل 
طون 

ّ
المــجــزرة، ويُسل وحماته وإعــلامــه قـــرّروا أن هــؤلاء هم من ارتكب 

الكاميرات على زجاج واجهة محطمة ليُثبتوا لنا أن ما حصل لم يكن 
سوى رد فعل على غزوة قام بها زعران ضد منطقة آمنة!

مــع ذلــك، فــإن أيــاً مــن هــؤلاء لا يشرح لنا مــا الــذي حــدث. مــن سفارات 
وألمانيا  وفرنسا  وبريطانيا  أميركا  تمثل  التي  والسرقة  والقهر  القتل 
والسعودية والإمارات، إلى الجيش والقوى العسكرية والأجهزة الأمنية 
على اختلافها، إلى الأحــزاب والقوى الثورية التي تريد استعادة رونق 

الزمن الجميل في بلاد الأرز، إلى الصيصان الذين يقترحون أنفسهم 
بـــدلاء لإدارة مــا تبقى مــن دولـــة، إلــى قــضــاة اخــتــارهــم الــنــظــام الفاسد 
ويريدون إقناعنا بأنهم ينتفضون للكرامة الوطنية حتى ولو شاركوا 
في التحريض على ما يقود إلى جريمة بحجم حرب أهلية، وبعضهم 
الآخر تجمّع في ناد لا يميّز بين القاتل والضحية، ولا يرى في كل ما 
يحصل سوى حصانة مطلقة لقاض لا يُرد حكمه ولو كان على شكل 
فتنة... مروراً بجمعيات الصيصان وأحزابها بكل تلاوينها وأشكالها، 
 إلــى البيان - المــأســاة، الــذي أصـــدره الــحــزب الشيوعي السابق 

ً
وصـــولا

 المتظاهرين مسؤولية مقتلهم...
ً
محملا

حسناً، قرر زعــران من الشياح غزو عين الرمانة لا التوجه إلى قصر 
العدل. لكنهم، بدل التوجه مباشرة إلى الأحياء المقابلة لزواريبهم كما 
يُتهمون دائماً، سلكوا طريقاً بعيداً يتطلب منهم جهداً كبيراً للوصول 
إلــى قلب »قلعة« فــأر معراب. لكن تبيّن أن هــؤلاء الــزعــران، الذين يقول 
»الــحــكــيــم« إنــهــم مــن مقاتلي حــزب الــلــه، لا يــعــرفــون عــن الــقــتــال شيئاً. 
والبريطانيين  الأميركيين  قاتلوا  قاتلوا إسرائيل وهزموها ولا  فلا هم 
والعراق وفلسطين، ولا هم  لبنان وسوريا  في  والفرنسيين وهزموهم 
الذين تقول السعودية إنهم يقودون الحرب ضدها في اليمن، بل تبيّن، 
أنهم ليسوا سوى  اللبنانية،  القوات  الفوج المجوقل في  بحسب خبرات 
هواة متى ظهر أمامهم المحترف الذي يتقدم حيث لا يجرؤ الآخــرون. 
هكذا، في لحظة واحدة، تحوّل حزب الله الذي يقول هؤلاء إنه متخصص 
أمام  هــاو سقط  إلــى  دة، 

ّ
المعق والــحــروب  والاغتيال  والتفجير  القتل  في 

جبروت وحدة الحماية في معراب...
هذا ما يردّده القواتيون في معرض زهوهم، ومفاخرتهم أمام مشغليهم 
إنه لن  أبي عاصي  العرب والغربيين، حتى يقول حاقد تافه مثل بيار 
ــوات« بــأنــهــم مستعدون  ــقـ لــلــضــحــايــا، ويـــلـــوّح مــجــانــين »الـ يــوجــه تحية 
والنبعة  المــتن  في زعيترية  راســه«  »رفــع  نفسه  له  »تربية« من تسوّل  لـ
وبرج حمود وبلاد جبيل، ويُسمع بعضهم مسلمين يقطنون في أحياء 
بيروت والمتن وكسروان بأن يختاروا الصمت أو الرحيل... فيما يصرّ 
الفريق الذي يحمي القتلة على أن إطلاق النار لم يصدر سوى من جانب 
»زعــران الشياح« الذين قتل وجــرح نحو مئة منهم، فيما لم يصب أي 

من خصومهم!
لكن، لنراقب من أين تريد القوات أن تبدأ حصاد الجريمة. بدأ موفدون 
يؤكدون أنهم لا يريدون حرباً مع الشيعة، وفي بال بعضهم أن »زعران 
الشياح« أنفسهم هم من أنقذوهم من ميشال عون نهاية الثمانينيات 
زبائن  للتنسيق في محاصصة  الشياح  أبناء  يومي مع  التواصل  وأن 
مــولــدات الــكــهــربــاء وكــابــلات التلفزيون والــســوق الــســوداء فــي المـــازوت 
الصحيح  المكان  في  »الثمار«  تجني  أن  الــقــوات  تريد  والــغــاز.  والبنزين 
الجميل وابــن عمه نديم بأنهما لا يساويان  حيث يمكن إفهام سامي 
شيئاً، وإبلاغ من يهمهم الأمر من جماعات المجتمع المدني، من ميشال 
معوض وبيار عيسى إلى مجموعة »نحو الوطن«، بأن كل هؤلاء مجرد 
واجهات انتهى دورها، ولا مكان لها خارج عباءة القوات، بالتالي إفهام 
الوحيدة  الجهة  بأنهم  الغربيين،  بقية  ومعهم  والسعوديين،  الأميركيين 
بأن  »البيعة«، لا ضير  لبنان. وعلى  في  المقاومة  القادرة على مواجهة 
لا  الطيونة جيداً حتى  الــحــريــري صــورة  وليد جنبلاط وسعد  يحفظ 

يحاولان تجاهل جعجع في أي استحقاق مقبل.
هكذا يبدأ الجنون، وهذا ديدن القوات اللبنانية بفكرها الطائفي المقيت، 
وعقلها السياسي المنغلق، وعقد قائدها النفسية، وهذا ما يجب على 
التيار الوطني الحر أن يفهمه جيداً قبل أي أحد آخر، لأن قاموس القوات 
لا يتيح للتيار مكاناً لا تحت عباءتها ولا حتى في ظل شرفة بعيدة، بل 

وعيد بالسحل والإبادة انتقاماً لثلاثة عقود...
مع ذلك، ينبغي تكرار لفت انتباه من يهمهم الأمر، ولإشعار من يجب أن 
يتحمل المسؤولية، أن الدماء التي سفكت ليست من دون أولياء، وأن أمام 
الناس الغيورين على هذه البلاد مسؤولية على شكل فرصة لمحاسبة 
القتلة الحقيقيين. ومن يتهرب من المسؤولية ليس سوى شريك كامل 

الأوصاف في جريمة سيُحاسَب المسؤول عنها... حتماً!

»القوات« تستعجل حصاد المجزرة:

ترهيب الخصوم المسيحيين!

ابراهيم الأمين

كيف قرر قائد الجيش أن ما حصل تبادل لإطلاق النار، 

وكيف قتل »الزعران« أهلهم ولم يصيبوا خصماً 

ل محترفون إلى هواة في لحظة؟
ّ

بخدش، وكيف تحو

شــيــع حـــزب الــلــه وحــركــة أمــــل، أمــس، 
فــــي الـــضـــاحـــيـــة والـــجـــنـــوب والـــبـــقـــاع 
ــداء كـــمـــن الــطــيــونــة  ــهــ ــال، شــ ــمــ ــشــ والــ
ــر مــن  ــاصــ ــنــ ــذه عــ ــ ــفـ ــ ــادر الـــــــــذي نـ ــ ــ ــغـ ــ ــ الـ
أمــــس.  مــــن  الـــلـــبـــنـــانـــيـــة أول  الـــــقـــــوات 
فــيــمــا بــاشــر مـــفـــوّض الــحــكــومــة لــدى  

القاضي  المحكمة العسكرية  بالإنابة 
فـــــــادي عــقــيــقــي تـــحـــقـــيـــقـــاتـــه، وتــفــقــد 
ــلــــف مـــديـــريـــة  مــــســــرح الــــجــــريــــمــــة، وكــ
ــــي الـــجـــيـــش جــمــع  الاســــتــــخــــبــــارات فـ
ــر مــن  ــنــــاصــ ــــب عــ ــحـ ــ المــــعــــطــــيــــات. وسـ
المــخــابــرات تسجيلات عــدد كبير من 
كاميرات المراقبة الخاصة بالشركات 
والأبنية في المنطقة، وطلبت مديرية 
ــن الــداخــلــي  المـــخـــابـــرات مـــن قـــوى الأمــ
ــا بــنــســخــة مــــن تــســجــيــلات  تــــزويــــدهــ

كاميرات التحقق المروري.
ووســـــــــــــــط تـــــــــضـــــــــارب كـــــبـــــيـــــر حــــــول 
التي  التوقيفات  أن  تبنّ  التحقيقات 
يجري الحديث عنها تشمل فعلياً من 
أو  أوقفتهم  أن  الأمنية  للقوى  سبق 

لاحقتهم على خلفيات جنائية، فيما 
»حــالــة خاصة«  على  التعتيم  يجري 
ــــى شــــخــــص مـــــن آل طـــــوق،  ــ تــــعــــود إلـ
ليس من سكان المنطقة، موجود في 
مستشفى أوتيل ديو في حال حرجة، 
ويجري التكتم على وضعه وظروف 

إصابته.
الــــعــــامــــة  الــــنــــيــــابــــة  أن  رغــــــــم  وعـــــلـــــى 
الــتــمــيــيــزيــة طــلــبــت مـــن كـــل الأجـــهـــزة 
الأمــنــيــة الــتــحــقــيــق فـــي الــجــريــمــة، إلا 
تكليفاً  تلقيها  نفت  بــارزة  أجهزة  أن 
خــطــيــاً وواضـــحـــاً بــالأمــر مــن عقيقي 
الـــذي يطلب مــن كــل الأجــهــزة تــزويــد 
مـــخـــابـــرات الـــجـــيـــش بـــمـــا لـــديـــهـــا مــن 
أمن  رئيس جهاز  أن  علماً  معطيات. 
ــونـــي صــلــيــبــا تــــشــــاور مــع  الــــدولــــة طـ
ــن الــداخــلــي  ــ ــــوى الأمـ ــام وقـ ــعـ ــن الـ ــ الأمـ
فــــي لائـــحـــة أســــمــــاء عـــنـــاصـــر قــواتــيــة 
يعتقد أنها شاركت في إطلاق النار. 
كــمــا تـــحـــدث أمــنــيــون عـــن مــعــلــومــات 
بقدوم  تتعلق  بعد  توثيقها  يجر  لم 
مــجــمــوعــات مـــن خـــــارج مــنــطــقــة عن 

الرمانة إلى المحلة عشية المجزرة.
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، أكّــــــــــدت مــــصــــادر 
في  »بـــات  المــلــف  أن  الشيعي  الثنائي 
عــهــدة الــقــوى الأمــنــيــة، ونــحــن ننتظر 
ــعــالــج كما 

ُ
ــال لـــم ت الــنــتــائــج. وفــــي حــ

يجب فإن الجريمة لن يُسكت عنها… 
والأيــــام قـــادمـــة«. وأكــــدت المــصــادر أن 
الـــطـــرفـــن لا يـــــــزالان عـــلـــى مــوقــفــهــمــا 
بأن »وزراء حزب الله وحركة أمل لن 
إلا  للحكومة  أي جلسة  يشاركوا في 
إن كان على جــدول أعمالها بندان لا 
ثــالــث لــهــمــا: تنحية المــحــقــق الــعــدلــي 
طارق البيطار ومجزرة الطيونة، ولن 

الــلــبــنــانــيــة الـــتـــي »تـــعـــرقـــل الـــعـــدالـــة«. 
وقــد تركت مساعدة وزيــر الخارجية 
ــد أحـــد  ــولانــ الأمــــيــــركــــي فـــيـــكـــتـــوريـــا نــ

مساعديها في لبنان لمتابعة الملف.
وعلمت »الأخبار« أن رئيس الحكومة 
ــعــــدل ورئـــيـــس  ـــس وزيــــــر الــ الـــتـــقـــى أمــ
الأعلى سهيل عبود  القضاء  مجلس 
والقاضي غسان عويدات للبحث في 
الملف. وفيما جرى التكتم على ما دار 
رئيس  اكتفت مصادر  الاجتماع،  في 
الــحــكــومــة بـــالـــقـــول إنــــه »كـــــان جــيــداً، 
لغة  بــضــرورة تحكيم  اقتناع  وهناك 
الــقــانــون هــو مــن يجب أن  العقل وأن 
يـــحـــكـــم«. لــكــن عُـــلـــم أن المــــــــداولات في 
إلــى خلاصات  انتهت  مكتب ميقاتي 

بينها:
- رفـــض مــيــقــاتــي الــقــاطــع أي مــخــرج 
إلى  اســتــنــاداً  سياسياً،  طابعاً  يأخذ 
تعهده  وإلـــى  الأمــيــركــيــة،  التنبيهات 
السابق للفرنسين بعدم القيام بأي 
خطوة ضد البيطار ولو تطلب الأمر 

الاستقالة من الحكومة.
- رفـــض خـــوري أي خــطــوة مــن طــرف 
 في عمل 

ً
واحد تجعله يبدو متدخلا

ــيـــه إلـــى  ــيـــة، وســـعـ ــائـ الـــســـلـــطـــة الـــقـــضـ
الــــربــــط بــــن إعـــــــادة تــشــكــيــل مــجــلــس 
البيطار  مع  والبحث  الأعلى  القضاء 
في الأمــر، مقترحاً دعــوة الأخير إلى 
اجــتــمــاع الــثــلاثــاء، وأن يُــعــرض عليه 
الملفات،  بــن  الفصل  بعملية  القبول 
عــلــى قـــاعـــدة أنــــه كــمــا أحــــال الــقــضــاة 
عــلــى المــحــكــمــة الــخــاصــة بـــهـــم، يفعل 
الأمر نفسه مع العسكرين بإحالتهم 
عــلــى المــحــكــمــة الــعــســكــريــة والـــرؤســـاء 
والوزراء والنواب إلى المجكمة العليا 
الــرؤســاء والـــوزراء والنواب  لمحاكمة 
ــو المــــدنــــيــــن، وهــــــو أمـــر  ــ ــولــــى هـ ــتــ ويــ
يرفضه البيطار، كما قد يرفض فكرة 

الاجتماع من أصله.
ــأي خــطــوة  ــ ــيـــام بـ ــقـ ــــض عـــبـــود الـ - رفـ
ورفعه السقف بالحديث عن الترهيب 
الــســيــاســي، فيما لــم يــجــب عــن سبب 
تصرف محكمة التمييز باختصاص 
عــنــدمــا تــمــت تنحية الــقــاضــي فــادي 
الدعوى  فــي  النظر  صـــوان، ورفضها 
الــجــديــدة بــحــجــة عـــدم الاخــتــصــاص. 
علماً أن عبود يزعم بأن صــوان زاره 
وأبلغه برغبته بالتنحي لأنه لا يريد 

تحمل مسؤولية ملف بهذا الحجم.
- اعــتــقــاد عـــويـــدات بـــأن الأمــــر ممكن 
ــــن خــــــلال مـــحـــكـــمـــة الــتــمــيــيــز،  حـــلـــه مـ
الشوائب  تغطية  إمــكــان  واستبعاده 

في عمل البيطار.
إلى ذلك، أشارت مصادر قضائية إلى 
وجود دعوين لدى محكمة التمييز. 
واحدة ارتياب مشروع وأخرى تمييز 
ــلـــيـــة، مــســتــغــربــة  ــــي الـــــدفـــــوع الـــشـــكـ فـ
كيف لم يبت بها بعد، ولمــاذا تتأخر 
ــــدى كـــفـــوري فـــي اتــخــاذ  الــقــاضــيــة رنـ
ــا  ــا، بـــيـــنـــمـــا زمــــلاؤهــ ــهـ ــأنـ ــشـ الـــــقـــــرار بـ
ــرارات ســريــعــة، علماً أنهم  ــ قـ اتـــخـــذوا 
خــالــفــوا الـــقـــانـــون وردوهــــــا مـــن دون 
أي جهة  عبر  ولا  لصقاً  لا  تبليغات، 

أخرى.
)الأخبار(

»القوات« تزهو بالمجزرة والتحقيقات الأمنية غير منسقة

أميركا تهدد ميقاتي: ممنوع المس بالبيطار
يــكــون هــنــاك نــقــاش فــي أي بــنــد آخــر 
قبل البت بهما... ولا تراجع عن ذلك«. 
وهو الموقف الذي نقله وزير الثقافة 
محمد مرتضى إلى موفدي الرئيسن 
ميشال عون ونجيب ميقاتي، مؤكداً 
أوجــدوا  البيطار...  أنه »يجب تنحية 
الطريقة التي ترونها مناسبة، وهذا 

مطلب لا عودة عنه«.
وعــلــمــت »الأخــــبــــار« أن مــيــقــاتــي كــان 
ــــس فــــي إمـــكـــانـــيـــة الـــدعـــوة  يــبــحــث أمـ
ــى عــقــد جــلــســة حــكــومــيــة وإحـــــراج  إلــ
الثنائي، إلا أن مقرّبن منه نصحوه 
بعدم الإقدام على ذلك. وقالت مصادر 
مقربة مــن حــزب الــلــه وحــركــة أمــل إن 
ــقــــاتــــي يـــــحـــــاول تـــحـــيـــيـــد نــفــســه  ــيــ »مــ
وتصوير الخلاف على البيطار على 
الجمهورية  رئــيــس  وبـــن  بيننا  أنـــه 
ميشال عون والوزير جبران باسيل«، 
ــن حـــضـــور  ــ مــ »المــــــوقــــــف  ــدة أن  ــ ــؤكــ ــ مــ
مــجــلــس الـــــــوزراء لـــم يــتــغــيــر. وهــنــاك 
تواصل بن الحزب وباسيل، لا سيما 

في موضوع المحقق العدلي«.
ويـــســـود الانــقــســام »الــعــدلــيــة« حــول 
أداء البيطار. إلا أن غالبية من يرون 
ــاوزات  ــ ــجــ ــ ــالــــطــــات وتــ ــغــ ــــب ومــ ــوائـ ــ شـ
دســـــتـــــوريـــــة فــــــي عـــمـــلـــه يــــــحــــــاذرون 

ــده. فــيــمــا عُـــلـــم أن  ــ ــاء مـــوقـــف ضـ إعـــطـ
وزيــــر الـــعـــدل هــنــري خــــوري يناقش 
خــــــطــــــوات تــــحــــضــــر أرضــــــيــــــة تــمــهــد 
لاتخاذ إجراءات في حق البيطار في 
الإطار القضائي. ويدور الحديث عن 

المــلابــســات التي تحيط بعمل  وضــع 
مجلس  طــاولــة  على  العدلي  المحقق 
القضاء الأعلى الذي أتمّت الحكومة 
ــراً. ويــنــطــلــق الــبــحــث  ــيـ تــعــيــيــنــاتــه أخـ
ــيـــطـــار مــــع الــقــضــيــة  ــبـ مــــن تـــعـــامـــل الـ
مــروراً بمعالجة الثغرات في الجسم 
الـــقـــضـــائـــي كـــلـــه، وضــــــــرورة الـــعـــودة 
إلــى مــا ينص عليه الــدســتــور فــي ما 
لها صلاحية  التي  بالجهات  يتعلق 

المحاكمة.
وبــحــســب المـــعـــلـــومـــات، فــــإن مــيــقــاتــي 
يــحــاول رمــي الملف فــي ملعب رئيس 
ما  وهــو  أولًا،  لمعالجته  الجمهورية 
يرفضه الثنائي الشيعي باعتبار أنه 
هو رئيس الحكومة. علماً أن ميقاتي 
ســمــع تــحــذيــراً أمــيــركــيــاً مــبــاشــراً من 
لـــلـــبـــيـــطـــار ســيــنــعــكــس  الـــتـــعـــرض  أن 
الأميركية  الإدارة  مــن  حاسماً  موقفاً 
برفض أي تعاون مع لبنان في مجال 
المــســاعــدات الاقــتــصــاديــة، وســيــحــرك 
مــلــف الـــعـــقـــوبـــات ضـــد الــشــخــصــيــات 

الثنائي لعون وميقاتي: 

يجب تنحية البيطار... أوجدوا 

الطريقة التي ترونها مناسبة، 

وهذا مطلب لا عودة عنه

ى سمير جعجع، أمس، مجزرة الطيونة بالقول إن »اللبنانيين ضاقوا ذرعاً 
ّ
تبن

أنفسنا«. ووصــف  الــلــه... وإذا تعدى أي شخص علينا سندافع عــن  مــن حــزب 
التحقيق في  أيــار هدفه  بأنه »ميني 7  الطيونة  ذه عناصره في 

ّ
نف الــذي  الكمين 

من  أشخاص  باستدعاء  تقوم  المخابرات  »مديريّة  لأن  وأســف  المــرفــأ«.  جريمة 
عين الرمانة، كانوا يجلسون في منازلهم ومنطقتهم، والأولى استدعاء من أتوا 
للتعدي عليهم، لأنه الأصح استدعاء المعتدي قبل المعتدى عليه«. وأكد أن »هدفنا 
اليوم وتيار  إلى ما نحن عليه  البلاد  الحالية لأنها أوصلت  الأكثرية  الأول قلب 

المستقبل يكون أحياناً مع الأكثرية وأحياناً مع الأقلية وبعد مش عارف حالو«.

ى« المجزرة
ّ
جعجع »يتبن

)مروان بوحيدر(
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الشهيدة 

مريم فرحات )40 عاماً(

ــا إذا  ــافـــذة بــيــتــهــا لـــتـــرى مـ ـــت مـــن نـ
ّ
ــل أطـ

كــان أولادهـــا قــد عـــادوا مــن مــدارســهــم... 
ثــم قــتــلــت. كـــان هـــذا المــشــهــد الأخــيــر في 
حــيــاة مــريــم فـــرحـــات الــتــي استشهدت 
برصاصة في الرأس. قبلها، كانت مريم 
أمــــا لــخــمــســة أطــــفــــالٍ، أصـــغـــرهـــم وآخـــر 
عــنــقــود الــبــيــت هـــاجـــر، ابـــنـــة الــســنــوات 
ــتــــي عـــــــادت أول مــــن أمـــس  الـــخـــمـــس الــ
عــلــى غــيــر عــادتــهــا إلـــى مــنــزل خالتها. 
هــذا ما قررته العائلة، كي لا يعلق في 
رأس الصغيرة من أمّها الــدم الــذي كان 
يُغرق الممرّ في البيت الكائن في منطقة 
الطيونة. عندما وصلت هاجر إلى منزل 
خالتها، سألت عن مريم، فكانت الإجابة 
»إمــك مسافرة«، ولا تــزال حتى اللحظة 
ن أن سفر أمها لن يطول كثيراً. أمس، 

ّ
تظ

في وقت دفن مريم، كانت هاجر تلعب 
مــع بــنــات خــالاتــهــا. أمــا البقية، ومنهم 
زيــنــب كــبــيــرة الــعــائــلــة والـــعـــروس منذ 
ــام، فــكــانــوا يــودعــون والدتهم  أربــعــة أيــ
أم الشهيدة كانت  لمــرةٍ أخيرة. وحدها، 
ــد صــــابــــة. كـــانـــت مـــســـنـــودة إلـــى  ــ ــ الأشـ
ابنها وهي  اتكأت على  الصبر، عندما 
تقول له »كلنا رايحين ع الآخرة )...( الله 
يرزقنا حسن خاتمتها يا ابني )...( بدّك 
 أن 

ً
تتصبّر«. كيف لأمٍ تفقد ابنتها قتا

تكون بكل تلك الجسارة؟
كانت  ــامٍ،  أيــ بخمسة  تستشهد  أن  قبل 
مريم تــزف ابنتها عروسا، وكانت تلك 
ــى الــتــي تــرقــص فــيــهــا فرحا  ــ المــــرة الأولـ
ابنة  زوج  تتذكر شقيقة  لكن،  لابنتها. 
ــابـــر، أن »مـــريـــم تلك  الــشــهــيــدة، نــــور جـ
كثيراً وحضنتها  أمها  راقــصــت  الليلة 
بعمق، وهو ما دفع الأم للقول: شو بها 
هــيــدي«. هــل كـــان الــفــرح هــو مــا دفعها 
لذلك؟ اليوم، بعد موتها، يوقن المقربون 

منها أنه لم يكن كذلك.
ــان خــــوف مــريــم  بــعــد زواج ابــنــتــهــا، كــ
مــن الــنــوم مــن دون زيــنــب. كــانــت قلقة 
من الأيــام الأولــى لما بعد فــراق ابنتها، 
إلا أنـــه لــم يــطــل الــقــلــق كــثــيــراً، فــقــد أتــت 

رصاصة وأنهته.

الشهيد

مصطفى زبيب )26 عاماً(

ــلـــه قــلــو لمــصــطــفــى احــتــرق  »يــــا عــبــد الـ
قلبي«. هــذا آخــر مــا بقي لأم مصطفى 
زبــيــب مـــن وحــيــدهــا: حــرقــة الــقــلــب. لم 
يكن يخطر في البال أبداً أن تقف يوما 
وتـــحـــمـــل صـــــــورة مــصــطــفــى وتــنــتــظــر 
عودته الأخيرة إلى بلدته كي تشيّعه، 
لكنها فعلت ذلــك أمــس. دفنته وعــادت 

»شهيداً«. تؤكد زوجة ابنه أن »عمّي« 
قضى في الطيونة فيما كان »عم يبعّد 

الشباب عن مكان الاشتباكات«.

الشهيد 

محمد تامر )24 عاماً(

ــان محمد  قــبــل أن يــســقــط شـــهـــيـــداً، كــ
أولاد. هم  المكونة من 3  العائلة  كبير 
بــالــتــرتــيــب: مــحــمــد وفــاطــمــة وخــلــيــل. 
كان أكثرهم هدوءاً وحبا للحياة. على 
عــكــس عــمــلــه الـــســـرّي فــي »المــقــاومــة«، 
ــــان مــحــمــد يـــجـــاهـــر بـــحـــبّـــه لــلــحــيــاة  كـ
ــان مــحــمــد  ــ ــه فــــرحــــة كــ ــيـ ــان فـ ــ »ويـــــــن كــ
موجود«، تقول والدته عبير. من دون 
أن يسأل سائل، لا تبخل أم محمد في 
ســـرد مــواصــفــات بــكــرهــا، ولا تــعــرف 
في الأصــل »من أين سأبدأ بالحديث 
عن محمد. عن الشاب المطيع الخدوم 
بتحلف  الناس  كل  ويللي  والمحبوب 
فيه؟«. ربما، لكل تلك الصفات »اختاره 
الله شهيداً، لأن هني هول الطاهرين 

يللي بيختارهم الله شهداء«.
على عكس هــدوئــه، كــان محمد يملك 
الكثير مــن الأصــدقــاء، وكــان لــه مكان 
مدفون  يللي  »الغرفة  للسهر  محبّب 
فــيــهــا ابـــن عــمــو مــحــمــد طـــال تــامــر«، 
يقول أمير، صديقه في العمل. غالبا، 
مــا كـــان أمــيــر يــتــردد إلـــى تــلــك الغرفة 
في بلدته بنهران في الكورة. جهزها 
وعندما  وتلفزيون«،  »قعدة  بـ محمد 
كــان يـــأوي إلــى الــغــرفــة أصــدقــاء جدد 
تعريفهم  على  يــحــرص  الشهيد  كــان 
»مــحــتــويــاتــهــا«، فــيــقــول »هــــون قبر  بـــ
ــــون الــتــلــفــزيــون وهـــون  ابــــن عــمــي وهـ
الـــكـــنـــبـــايـــة وهـــــــون مــــطــــرح الـــكـــراســـي 
ــان قــــد هـــيـــأ لمـــوتـــه مــســبــقــا  ــ قــــبــــري«. كـ
»إلــــى جــانــب ابـــن عـــمـــه«، يــقــول أمــيــر. 
 

ّ
أمس، عندما شيّع محمد دفن »محل

الكراسي«.

الشهيد 

محمد السيد )36 عاماً(

آخـــر الــصــور الــتــي علقت فــي الأذهـــان 
عـــن الــشــهــيــد مــحــمــد الــســيّــد خــروجــه 
قبل  كتفه  على  الثقيل   ساحه 

ً
حاما

أن يـــهـــوي صـــريـــعـــا. قــيــل الــكــثــيــر عن 
ــت لتبرير 

ّ
تــلــك الـــصـــورة الــتــي اســتــغــل

تلك  قبل  ما  لكن،  الطريقة.  بتلك  قتله 
الــصــورة، كــان يمكن الــحــديــث مــطــوّلًا 
عن الشاب الذي أجبرته مشاهد القتل 
عــلــى  الـــطـــيـــونـــة  عـــلـــى دوار  المـــجـــانـــي 

الخروج بتلك الهيئة.
ــم يـــكـــن مــحــمــد شـــابـــا مــــقــــتــــدراً. كـــان  لــ
الــذيــن سقطوا  كما معظم   ،»

ً
ــيــا

ّ
»شــغ

ــــدوار. فــقــراء الأحــيــاء المهمّشة.  عــنــد الـ
»طــفــلــين  ــا لـــ ــ ــدّ لـــيـــعـــيـــش. وكـــــــان أبــ ــكــ يــ
جــمــيــلــين«، كــمــا يــقــول شقيقه عــبــاس. 
ــقـــول عـــبـــاس،  ــات مــحــمــد أو، كـــمـــا يـ ــ مـ
»ربّ الــبــيــت« وانــتــهــى كــل شــــيء. كــان 
»البيت  أشــقــائــه  إلــى  بالنسبة  محمد 
ــو«، يــقــول الشقيق الـــذي دفــن »هــذا 

ّ
كــل

البيت« للتوّ. حتى »أبو محمد«، بائع 
ــد الأســـعـــد  ــعـ الــعــصــيــر فــــي شــــــارع أسـ
أن محمد كذلك. لا  الشياح، يوقن  في 
يكون محمد،  عندما  بــوجــوده  يشعر 
والــيــوم بـــات »يــتــيــمــا«. وقـــد بـــدا يتمه 
أمـــس طــاغــيــا وهـــو »يـــشـــوّح« بــصــورة 
ابــنــه بـــين المــشــيّــعــين. لـــم يــتــرك محمد 
إرثا كبيراً. فقط صورة وبائع عصيرٍ 

وطفلين جميلين.

اصون
ّ
ة« صور بقيت لمن قتلهم القن

ّ
»شوي

عوا إلى مثواهم الأخير ومعهم 
ّ

ي
ُ

كثير كل هذا الحزن أمس. 7 شهداء ش

ة صور« 
ّ

مئات القصص عن الحياة التي تركوها خلفهم. ما بقي منهم »شوي

ن قتلوا برصاص قناصين في معركة خسرت فيها عائلاتهم. 7 صورٍ 
ّ

عم

تخبر الكثير: عن دمٍ سابحٍ عند نافذة لبيتٍ كان آمناً. عن بائع عصيرٍ خسر ولده 

م... اليوم، على 
ّ
عند الدوار نفسه. عن أمٍ تحتسب ابنها شهيداً ولكن قلبها يتأل

د، كي 
ّ

كل واحدٍ منا أن يحفظ وجوه هؤلاء الذين سقطوا برصاصٍ متعم

لا يسقط حقهم بالمجان. هؤلاء السبعة قتلوا عن سابق تصميم وترصد، 

وأي شيء آخر لا معنى له

بقلبٍ خاوٍ... وصورته الأخيرة بلباسه 
الـــعـــســـكـــري، والـــتـــي عــلــى الأرجــــــح هي 

قها في دارها.
ّ
نفسها التي ستعل

ابن  كــان مصطفى،  الــصــورة،  تلك  قبل 
والعشرين، شابا كغيره من  السادسة 
ــذه الــبــاد.  أبـــنـــاء جــيــلــه مــكــافــحــا فـــي هـ
ــرة مـــســـؤولـــيـــات  ــكـ ــبـ ــر مـ ــمـ ــــي عـ ــل فـ ــمـ حـ
كـــبـــيـــرة: مـــســـؤولـــيـــة الـــعـــيـــش وحــــيــــداً، 
حــيــث تـــرعـــرع فـــي مـــنـــزل جـــديـــه لأبــيــه 
بعدما  والــديــه، ووحــيــداً  انفصال  بعد 
ــي عـــمـــرٍ صــغــيــر.  ــزوجــــت شــقــيــقــتــه فــ تــ
عاش مصطفى في منزل جديه... وفي 
المــعــســكــر، حــيــث قــضــى الـــجـــزء الأيــســر 
مــن عــمــره هــنــاك، كــان خالها متفرغا 
»الــتــنــظــيــم«، عــلــى مـــا يــقــول  بــكــلــيّــتــه لـــ
ــيـــراً لــلــعــمــل في  ــرّغ أخـ ــفـ ــه. كــمــا تـ ــاربــ أقــ
في  التنظيمي  المــســؤول  نائب  منصب 

حركة أمل في بلدته النميرية.
كــان من المفترض أن يحتفل مصطفى 
أنه  غــداً بمرور عــامٍ على خطوبته، إلا 
يــومٍ  قبل  قلبه  قــت 

ّ
مــز سقط برصاصة 

واحدٍ عند دوّار الطيونة.

الشهيد 

علي إبراهيم )32 عاماً(

عــلــي الــــبــــوب. لا يـــعـــرف الــشــهــيــد علي 
إبراهيم في »أماكنه«، ما بين النويري 
منذ  اللقب. كسبه  هــذا  بغير  وبــربــور، 
كــل مــن يعرفه.  الــصــغــر، كما كسب ودّ 

كانت ابتسامته الواسعة بطاقة عبوره 
إلـــى قــلــوب هــــؤلاء. »عــطــول ضــحــكــان«، 
ــي، وكـــانـــت  ــرعــ يـــقـــول صـــديـــقـــه عـــلـــي مــ
صـــورة أمـــس الــوحــيــدة الــتــي رآه فيها 

با تعابير.
ــم تـــكـــن حـــيـــاة عـــلـــي تــشــبــه ضــحــكــتــه  لــ
إذ  اليتم مبكراً،  القوية. عاش وشقيقه 
توفيت والدتهما وهما في عمرٍ صغير، 
وبقيا وحيدين إلى أن تزوج والدهما 
وبات لهما كثير من الإخوة والأخوات. 
مع ذلــك، لم يعش علي »حياة البيت«. 
ت«، 

ّ
بــدأ العمل مبكراً وعــاش »بــالمــحــا

المحال  ينام في  كــان  إذ  يقول صديقه، 
ل بين 

ّ
التي كان يستأجرها للعمل. تنق

أعمالٍ كثيرة، إلى أن استقر في الفترة 
ــرة فـــي عــمــلــه فـــي أحــــد المــطــاعــم  ــيــ الأخــ
المشؤوم،  اليوم  في  كعامل توصيات. 
كان يوصل طلبا إلى منطقة الطيونة، 
ولــــم يــكــد يــصــل إلــــى هـــنـــاك حــتــى بــدأ 
لم  اللحظة،  تلك  في  ينهمر.  الرصاص 
يكن يهم علي سوى التواصل مع رفاقه 
الدخول  لإخبارهم بما يجري لتجنب 
إلى المنطقة. أرسل رسالة صوتية عبر 
تــطــبــيــق الـــواتـــس آب ثـــم اخــتــفــى. مــات 
الأخيرة.  رسالته  من  دقائق  بعد  علي 

قتله رصاص القنص.

الشهيد 

حسن مشيك )29 عاماً(

يــقــال إن حــســن مــشــيــك كـــان أول من 

تـــلـــقـــى رصـــــــــاص الــــقــــنــــاصــــين. لــفــظ 
ــرة ســـريـــعـــا، بــعــدمــا  ــ ــيـ ــ أنـــفـــاســـه الأخـ
ــدّق  ــة رأســـــــــــه. يــــصــ ــ ــاصــ ــ ــــت رصــ ــرقـ ــ خـ
حـــســـين، شــقــيــق الــشــهــيــد ذلـــــك، لأنــه 
يــــعــــرف جــــيــــداً أن حــــســــن »كــــــــان قــــدّ 
عــشــر رجــــال وصــاحــب نـــخـــوة«. هــذه 
الــصــفــات تــفــتــرض، بــحــســب حــســين، 
أن يــكــون حــســن أول المــبــادريــن. كــان 
يفترض بحسين أن يكون مع شقيقه 
 طــرأ عليه 

ً
في التظاهرة، إلا أن عما

في بلدته كفردان في البقاع. لا يشعر 
الشقيق بالحزن، بقدر ما هو الذنب 

لترك شقيقه وحيداً.
ــوم المـــــشـــــؤوم، تــلــقــى حــســين  ــيــ ــي الــ فــ
ــه يـــقـــول لــه  ــ ــاربـ ــ ــن أحـــــد أقـ ــالًا مــ ــ اتـــــصـ
بــــأن حــســن اســتــشــهــد. لـــم يستوعب 
الـــخـــبـــر، إلــــى أن تـــأكـــد مـــن ذلــــك عبر 
العدّة  أعــدّ  عندها  الواصلة،  الأخبار 
إلــى بــيــروت، وكــانــت وجهته الأولــى 
مــســتــشــفــى الـــســـاحـــل »أخــــــــذت أخـــي 
وغسلته وكفنته ومررت به إلى بيته 
في منطقة صحراء الشويفات ثم إلى 

الضيعة«.
كان حسن صغير العائلة، ولكنه »كل 
شــيء فــي البيت«. عــاش منذ صغره 
 حتى 

ً
 بين المعسكرات ومقاتا

ً
متنقا

أمل  ــار شهيد حــركــة  استشهد »وصـ
العائلة«.  فــي  شهيدين  بعد  الــثــالــث 
قبل كــل ذلـــك، كــان حسن أبــا وشديد 
ـــيـــل« 

ّ
الـــتـــعـــلـــق بــطــفــلــيــه، وكــــــان »شـــغ

يخرج منذ الصباح الباكر إلى عمله 
ولا يــعــود قــبــل المـــســـاء. أمــــس، غـــادر 

حــســن بــيــتــه إلــــى غــيــر رجـــعـــة، وتـــرك 
خلفه أما مفجوعة بصغير العائلة.

الشهيد 

حسن نعمه )57 عاماً(

فـــي الـــطـــائـــرة، عـــرفـــت ابـــنـــة الــشــهــيــد 
دوار  قتل عند  أباها  أن  حسن نعمه 
ــرأت الــخــبــر عــلــى مــواقــع  الــطــيــونــة. قــ
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي ولــــم تــصــدّق 
أن دعوة عائلتها لها كانت لتشارك 
في دفن والدها. أمس، كانت وحيدة 
حـــســـن مـــمـــزقـــة الـــقـــلـــب، وشــقــيــقــاهــا 

أيضا.
ــاح يـــــــوم الــــكــــمــــين، كـــــــان حــســن  ــ ــبـ ــ صـ
يتجهز للمشاركة في التظاهرة. قبل 
أن يخرج مــن المــنــزل، أوصــى زوجته 
الــذي  حسين،  العائلة،  صغير  بابنه 
منزل  في  وابنتهما  يعيش وزوجته 
ــان »كــثــيــر الــتــعــلــق بحسين،  ــه. كـ ــ ذويـ
لأنــــه الــوحــيــد الــــذي كــــان يــعــيــش في 
ــا شـــقـــيـــقـــه وشــقــيــقــتــه  ــمـ ــيـ لــــبــــنــــان، فـ
ــة ابــنــه.  كــانــا مــســافــريــن«، تــقــول زوجـ
عــــنــــدمــــا جــــــــاء خــــبــــر حـــــســـــن، امـــتـــأ 
الــبــيــت »بــالمــحــبــيّن لأنـــه كـــان شخصا 
اســتــثــنــائــيــا لــيــس فــقــط فـــي عــائــلــتــه، 

وإنما في الحي حيث كان يقيم«.
 ســـنـــواتـــه الــــــــ57 فــي 

ّ
ــل ــ ــــاش حـــســـن جـ عـ

خــدمــة »الــتــنــظــيــم«. هــــذا مـــا يــقــولــونــه 
ــان  لــلــمــنــتــســبــين إلـــــى حـــركـــة أمــــــل، وكــ
الخدمة  أن ينهي تلك  الطبيعي«  »مــن 

رضا صوايا

»قطفت« القوات اللبنانية المشهد على 
 رسميا 

ّ
ســوداويــتــه، ولــو أنــهــا لــم تــتــن

ــر مــن  ــيـ ــثـ ــكـ مـــــا حــــصــــل. فـــــي وجــــــــــدان الـ
وخصومها،  مؤيديها  من  المسيحيين، 
الــدفــاع عــن الشرقية  أنها »الأقـــدر على 

حين تحز المحزوزية«، و»البدلة الزيتيّة 
جاهزة ولا ينقصها إلا الكوي إذا دعت 
الــحــاجــة«. لــذلــك، أثـــارت تغريدة رئيس 
ــيّـــة، عــبــر  ــار المـــــــردة ســلــيــمــان فـــرنـــجـ ــيـ تـ
»تــويــتــر«، عــن تــقــديــره »لــلــوعــي وحــس 
المسؤولية لدى حزب الله وحركة أمل« 
حفيظة كثيرين، وتفتح جدلًا بيزنطيا 
ــراً حــــــول »مــــــن هــو  ــ ــــاضـ لـــطـــالمـــا كــــــان حـ

المسيحي أكثر من غيره«.
يـــــــؤكـــــــد الــــــنــــــائــــــب طـــــــونـــــــي فــــرنــــجــــيّــــة 
ــفـــنـــا تــنــبــع مــن  ــار« أن »مـــواقـ ــ ــبـ ــ »الأخـ ـــ ــ لـ
قــنــاعــاتــنــا والمـــدرســـة الــتــي نــشــأنــا على 
تــعــالــيــمــهــا، ولا نـــنـــجـــرّ لـــــــردود الــفــعــل 
والــعــصــبــيــات. وتـــعـــوّدنـــا كــلــمــا اقــتــرب 
موعد الانتخابات، أن يبدأ العمل على 
شــد الــعــصــب والــنــعــرات، وهـــذه تــجــارة 
 
ّ
ــم تــتــن مـــربـــحـــة. صــحــيــح أن الــــقــــوات لـ
بالدعاية  مــســرورون  لكنهم  ما حصل، 
للمنطقة  كحماة  عليها  حصلوا  الــتــي 

الشرقية«.
ــــدرك فـــرنـــجـــيّـــة الـــجـــو الــــعــــام الــطــاغــي  يــ
ــو أنــــه  ــ ــ »بـــتـــمـــجـــيـــد مـــــا حــــصــــل كــــمــــا ولـ
انتصار عسكري«. لكن »الحقيقة خاف 
ــك. فـــســـواء كــانــت الــتــظــاهــرة سلميّة  ذلــ
المئة أو شابتها بعض أخطاء  مئة في 
أن ما حصل  وممارسات مرفوضة، إلا 
كــان عنيفا جـــداً. لــم يكن أحــد فــي وارد 
حصل  ومـــا  مسيحية،  منطقة  اقــتــحــام 
عــبــارة عــن كمين محكم، والقنص  كــان 
أتى غدراً وليس بهدف صد أي هجوم. 

فــكــيــف يــكــون هــنــاك هــجــوم والــشــهــداء 
سقطوا من طرف واحد فقط؟«.

»المــــــردة أولًا وآخـــــراً وطـــنـــيـــون«، يــقــول 
فرنجيّة، ولكن »لا أحد يخرج من ثيابه 
ونــعــرف موقعنا جــيــداً فــي مــا لــو دعت 
الضرورة. لكننا نرفض جرّ المسيحيين 
إلى عواقب لا تحمد عقباها سواء كان 
من يجرهم إليها مدركا مخاطر رهاناته 
كمسيحيين  مصلحتنا  هــي  فما  لا.  أم 
مــن رفــع الــشــعــارات الــكــبــيــرة؟ هــل نحن 
ــادرون عــلــى تحقيق أي مــكــاســب في  ــ قـ
حــال كــان الــهــدف مما يــجــري الــوصــول 
إلــى طاولة حــوار والبحث في عناوين 
عريضة أم أن التفاهمات ستكون على 
حــســابــنــا؟ قــنــاعــتــنــا أن الـــخـــواتـــيـــم لن 

والــواقــع  الــبــعــض.  يتمنّاها  كما  تــكــون 
أن الجميع يفكر بمصلحته الشخصية 
ولا  وشعبيته  مــواقــعــه  تعزيز  وكيفية 
الــبــلــد ولا المسيحيين ولا  أحـــد هــمــه لا 

المسلمين«.
ونـــبّـــه فــرنــجــيّــة إلــــى أن مـــا حــصــل »لــن 
لــم نشهد أحــداثــا  الــنــهــايــة، وإذا  يــكــون 
ــاً فـــــا شـــــك فـــــي أن  ــبـ ــقـ ــتـ مـــمـــاثـــلـــة مـــسـ
الخطاب العالي السقف سينمو بهدف 
شـــد الــجــمــهــور واســتــقــطــاب أكــبــر عــدد 
البطوليّة  المواقف  الناخبين.  من  ممكن 
ــزداد ولـــكـــن عـــلـــى حـــســـاب الـــوطـــن  ــ ــتـ ــ سـ
والمواطنين. نحن مع تغليب لغة العقل. 
والــجــســور الــتــي قــد تــهــدم ســيــكــون من 

الصعب ترميمها مستقباً«.
المرفأ،  انفجار  ملف  في  التحقيق  وعــن 
ــات عــــــدة حـــول  ــظــ أكّــــــــد أن »لــــنــــا مــــاحــ
نــرفــض نسفه  لكننا  الــتــحــقــيــق،  مــســار 
وتطييره. نريد تصويب الأمور حرصا 
عــلــى الـــشـــهـــداء والــضــحــايــا والــحــقــيــقــة 
يوجد  أنــه  صحيح  للتسييس.  ومنعا 
يمكن  لا  حــقــيــقــة  ــذه  ــ وهـ إداري  إهـــمـــال 
لأحــد الــهــروب منها، لكن لمــاذا التركيز 
فقط على من قصّروا من حيث الإهمال 
المـــعـــنـــيـــين  بـــقـــيـــة  وتــــنــــاســــي  الإداري، 
ــن يــحــمــلــون  ــمـ ــاة مـ ــ ــــضـ ــــن أمـــنـــيـــين وقـ مـ
مسؤولية أكبر من المسؤولين الإداريين. 
الجميع  عــن  الحصانات  رفــع  مــع  نحن 
ولـــيـــتـــوجـــهـــوا جــمــيــعــا بـــمـــســـاواة أمــــام 

القضاء«.

رلى إبراهيم

المنضوية تحت  المــجــمــوعــات  اخــتــارت 
ــا يـــســـمّـــى »قــــــوى نــــــداء 13 نــيــســان«  مــ
النائبة  الــذي يضم  )تحالف »وطــنــي« 
ومجموعات  يعقوبيان  بــولا  السابقة 
ــــ  الطيونة  أحـــداث  تــرى  أن  مناطقية( 

عين الرمانة بعين واحدة.
المدني  الطيونة »المجتمع  فضح كمين 
والحقوقي« والقوى »التغييرية« التي 
لــم تــر فــي أحـــداث أول مــن أمــس سوى 
ــتـــظـــاهـــريـــن المــســلــحــين  »مــــئــــات مــــن المـ
يــتــوجّــهــون الـــى قــصــر الـــعـــدل لتهديد 
الـــقـــضـــاة«، المـــجـــمـــوعـــات الـــتـــي جعلت 
مـــن ضــــرب المــتــظــاهــريــن عــلــى الــريــنــغ 
»أيــقــونــة لـــلـــثـــورة«، غــضّــت الــنــظــر عن 
قـــنـــص المـــتـــظـــاهـــريـــن فـــقـــط لأن هــــؤلاء 
الخارجيين  الــرعــاة  لمشروع  مخالفون 
لقوى »التغيير«. »المعارضون« لسلطة 
المقاومة،  من ســاح  والتخويف  القمع 
إيجاد  الأدوات نفسها في  استخدموا 
أعـــــذار لــعــدم إدانـــــة الـــتـــعـــدّي بــالــســاح 
يعبّرون  متظاهرين  على  الميليشيوي 
عن رأي مخالف لرأيهم، وتجاهل قتل 
المــدرســة  مــن  ابــنــتــهــا  عــــودة  أُمّ تنتظر 
بـــرصـــاص الـــقـــنـــص... لأنـــهـــا بــبــســاطــة 
تــنــتــمــي الـــى بــيــئــة »لا تــحــب الــحــيــاة«. 
»الــثــوري«  المــحــامــين  غـــاب نقيب  فيما 
ونـــقـــابـــتـــه »المـــنـــتـــفـــضـــة« والمــــحــــامــــون 
»الــثــوريــون«، باستثناء قلة، عن إدانــة 
الــــتــــعــــرّض لمـــحـــامـــين بـــالـــقـــنـــص لأنــهــم 

خرجوا في تظاهرة.
كـــان يــمــكــن لــهــذه الـــقـــوى أن تــجــد لغة 
معتدلة لكنها عجزت عن دفن نفاقها، 
ــا لا لــتــســاوي  ــادهـ ــقـ فـــأخـــرجـــت كــــل أحـ

الـــجـــاد بــالــضــحــيــة، إنـــمـــا لــتــبــرّر قتل 
الجاد لضحيته ولتجد أعذاراً واهية 
لا تــــســــاهــــم ســــــــوى فــــــي فــــضــــح زيــــف 
اتـــهـــا حـــول حــقــوق الإنـــســـان. كل  ادعـــاء
ذلـــك لاســتــلــحــاق مــا يــمــكــن استلحاقه 
بعد الخسارة التي أنزلتها القوات بهم 
وكسبها  الطيونة،  كمين  في  بفعلتها 
ــة مـــــن تـــجـــيـــيـــش المـــســـيـــحـــيـــين.  ــولــ ــجــ الــ
ويقول أحد قادة المجموعات إن هؤلاء 
يـــعـــتـــبـــرون أن »الــــخــــســــارة الــرئــيــســيــة 

مـــن  جـــــمـــــهـــــورهـــــم  لأن  بـــــهـــــم  لــــحــــقــــت 
 14 لخطّ  المناصرين  من  أو  المحايدين 
بعدما  القواتي  الصحن  الى  عاد  آذار، 
ــفّـــذت مـــعـــراب بــالــفــعــل لا بــالــقــول ما  نـ
يــســعــون هـــم مــنــذ صـــبـــاح 17 تــشــريــن 
الى فعله، أي كسر هالة حزب الله في 

الشارع«.
ــنـــوال الأعـــمـــى نــفــســه، ســـارت  وعــلــى المـ
»المعارضة الوطنية« التي تضم حزب 
ــابـــق مــيــشــال  الـــكـــتـــائـــب والـــنـــائـــب الـــسـ

ــــات أخــــــــــــرى. لــم  ــــوعـ ــمـ ــ ــــجـ مــــــعــــــوّض ومـ
يجرؤ هــؤلاء على إدانــة أفعال القوات 
اللبنانية في بيانهم بالتوازي مع إدانة 
رد فعل أنصار حركة أمل وحزب الله، 
سيخسرهم  ذلـــك  أن  المــســبــق  لعلمهم 
في المناطق التي يتنافسون عليها مع 
جعجع. لا بل اختاروا حذف حركة أمل 
الله،  حــزب  على  والتركيز  المشهد  مــن 
ــنــــوا لأنــفــســهــم إطـــــالات إعــامــيــة.  وأمّــ
الــنــفــاق التطبع،  هنا أيــضــا، فــاق طبع 
يفوّتان  لا  الــلــذان  والجميّل  فــمــعــوّض 
مــنــاســبــة لــحــصــر الــــســــاح بــالــجــيــش 
ــة الـــســـاح  ــلـــبـــنـــانـــي، آثـــــــرا عـــــدم رؤيـــــ الـ
الــقــواتــي والــحــرب الأهــلــيــة الــتــي كــادت 

ه. تشتعل جراء
ــل المــجــتــمــع المـــدنـــي  ــ فــــي المـــحـــصـــلـــة، دخـ
كـــمـــا الأحـــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة المـــعـــارضـــة 
مــوســم الــنــفــاق الانــتــخــابــي عــبــر تغذية 
ــن اســــتــــثــــارة الـــنـــعـــرات  صــنــاديــقــهــمــا مــ
سعيا  المــذهــبــي،  والتجييش  الطائفية 
وراء دعم ماليّ من السفارات والجهات 
السلطة.  أحــزاب  الخارجية على طريقة 
ويــــبــــدو أن هــــــؤلاء الــــذيــــن جــــهــــدوا فــي 
ــيـــرة لــتــمــيــيــز أنــفــســهــم عن  الأشـــهـــر الأخـ
الـــقـــوات وتــقــديــمــهــا عــلــى أنــهــا جـــزء من 
المنظومة الحاكمة، عادوا أول من أمس 
لـــيـــكـــونـــوا خـــرطـــوشـــا فــــي جــعــبــة قــائــد 
نفسه  كـــرّس  أن  مــعــراب. سبق لجعجع 
 ،2019 الأول  تــشــريــن   16 فـــي  بــنــفــســه، 
اليوم  المقبلة«. وها هو  »الثورة  لـ قائداً 
المجموعات والأحــزاب  لترويض  يتفرغ 
المعارضة من جهة، ولسحقها من جهة 
أخرى عبر تقديم نفسه كالضامن لأمن 
المجتمع المسيحي والقابض على ميزان 

القوة في وجه حزب الله.

ة«
ّ

ة »تحمي الشرقي
ّ

المردة: وحدها العقلاني

»المجتمع المدني« في إمرة جعجع

أعادت أحداث الطيونة 

ة الحياة للكثير من 
ّ
الدموي

العصبيات الكامنة في 

النفوس والشعارات التي 

لم تقو عقود بعد الحرب 

ة على محوها. 
ّ

الأهلي

الخوف من الآخر حاضر دائماً، 

والمتاريس النفسية قائمة 

وتنتظر اللحظة المناسبة 

لنقلها إلى الميدان. الجميع 

يتكل على من يحميه، 

ومؤمن أن الدولة هي 

الحلقة الأضعف التي تحتاج 

إلى من يحميها أساساً من 

طوني فرنجية:الانهيار الكامل

لم يكن أحد في 

وارد اقتحام منطقة 

مسيحية وما حصل 

كان »كميناً محكماً«

)هيثم الموسوي(
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مقالة

جمال غصن

لا بـــأس أن تلجأ إلـــى الــعــيــش فــي فــقــاعــة حــفــاظــا على 
صحّتك النفسية والجسدية في عالم تتعرّض فيه لعنف 
اللجوء، وغير قادر  قــادراً على ذلــك  دائــم. بل إذا كنت 
على فعل أي شــيء يفيد ناسك وشعبك ويرفع عنهم 
وتستتر  فقاعتك  تلتزم  أن  الأفــضــل  فمن  العنف،  ذلــك 
في نعيم الملجأ )كم هي بشعة كلمة ملجأ في ذاكرتنا 
الجماعية(. أما أن تكون فقاعيا وتتعاطى الشأن العام، 
فمن الطبيعي أن تكون خارج المكان والزمان للأحداث، 
الشعوب،  أولــويــات  ها 

ّ
تظن مناصرة قضايا  تدّعي  وأن 

بينما هي لا تتعدّى كونها ترفا ووهما فقاعيا.
هــنــاك تقليد شــائــع فــي إعــطــاء الــحــروب تــواريــخ بــدايــة 
ــــى والــطــلــقــة الأخــيــرة.  ونــهــايــة، تــوقــيــت الــرصــاصــة الأول
كما يحبّذ تحديد السياق الجغرافي للحرب والجبهات 
وخــطــوط الــتــمــاس. إذ يعطي ذلــك الــنــاس راحـــة نفسية 
الفصل  وإمكانية  والزمانية  المكانية  الحرب  بمحدودية 
بــن مــراحــل الــحــرب والــســلــم. فــعــنــدمــا تنتهي الــحــرب 
القدرة  الناس  يمنح  وذلــك  السلم،  الحال  بطبيعة  يليها 
الفاجعة  طمس  على  ويساعدهم  مرحلة،  اختتام  على 
والاستمرار في الحياة التي لا تتوقف ولا تبطئ وفقا 
لمزاج الأفراد، بل تكمل بوتيرتها نفسها منذ الأزل وإلى 
ما لا نهاية، حتى لو فنيت فصائل من الكائنات الحيّة 
بما فيها الــبــشــريــة. فــي الــواقــع، هــنــاك نــظــريــات علمية 
تقول إن الأيام تطول جزءين بالألف من الثانية كل قرن، 
لكن لن ندخل في هذه المعادلة في حن أننا نعيش كل 

يوم بيومه.
 1990 الأول  تشرين   13 في  انتهت  لبنان  في  الحرب 
لــلــروايــة الشعبية وويــكــيــبــيــديــا، وهـــي ذكـــرى لا  وفــقــا 
يحييها إلا من هُزِم في ذاك اليوم وعاد ليرأس البلاد 
المطار  على جسر  سيّما  ولا  اك 

ّ
مـــذ السلم  عــمّ  الــيــوم. 

إلى جانب  وفي قانا عام 1993 وفي قانا عام 1996 
القضاة  قتل  المفخخة وجريمة  والسيارات  الاغتيالات 
تــزال صيدا تمنع تجوّل  الأربــعــة فــي 1999، والــتــي لا 
الدرّاجات النارية فيها لأن القتلة كانوا يتجولون على 
اللبناني  القضاء  فــي حينها  فــارتــأى  نــاريــة،  درّاجـــات 
ل بدل الجناة الذين تواروا 

ّ
الاقتصاص من وسيلة تنق

يرَ  لم  الأنــظــار. وتبعها طبعا شــرق أوســط جديد  عن 
بالنفس  النأي  أيار وكذبة  البارد و7  النور وسلم نهر 
الكبرى التي شارفت على نهايتها بعد عقدٍ من الزمن 
الـــدمـــوي. الــواقــع هــو أن الــحــرب لــم تــنــتــهِ فــي الــســفــارة 
 1990 الأول  تشرين   13 في  الحازمية  في  الفرنسية 
ولم تبدأ في عن الرمانة في 13 نيسان 1975، بل إنها 
هذا  يومنا  فــي  تــعــرّف  وبــاتــت  متنوّعة،   

ً
أشــكــالا تأخذ 

بالحرب الهجينة. إذ تتعدّد أساليبها وجبهاتها وهي 
 يومية للعنف على الشعوب حتى الإخضاع، 

ٌ
ممارسة

المثال،  سبيل  على  الــيــوم،  إفــلاس  فمهندس  القتل.  أو 
 من جنرالاتها جاء على ظهر قاذفة يوروبوندز 

ٌ
جنرال

غنائم  تقاسم  وأمــــراء  التسعينيات،  فــي  نيوليبرالية 
جانب  إلى  المنظومة  في  جنداً  اصطفوا  الأهلي  السلم 

كارتيلات الاحتكار الرأسمالي.
خلال هذه الحقبة من السلم الأهلي كانت الفقاعية أسهل 
المواجهة  إذ لا جــدوى من  الفردي،  للخلاص  الخيارات 
فــي زمـــن الــســلــم. نــشــأت فــقــاعــات تنفيعية فــي الــدولــة 

مسوّرة  مجمعات سكنية  فــي  خــاص  قطاع  وفقاعات 
البقاء  أرادوا  النفط لمــن  )كــومــبــاونــدات( مــجــاورة لآبــار 
الجوار. وطبعا ظهرت فقاعات صغيرة في المدينة  في 
الليبرالي  الحقوقي  والخطاب  السلام  شــؤون  تتعاطى 
الــخــالــي مــن الــســيــاســة، وذلـــك لأن الــحــرب بــاتــت وراءنـــا 
ولا شيء يفصلنا عن الازدهــار والحرية، بل الحريات 
الرشيد. حدث كل ذلك في خضم  الحكم  إلا  بالدزينة، 
الــولايــات المتحدة  حــرب أهلية عربية كــبــرى، تلت غــزو 
الربيع. وشهدت  بــألــوان  نــت  ــوِّ

ُ
ول والــعــراق،  لأفغانستان 

الحقبة صعود حركة الإخوان المسلمن إلى الحكم في 
مصر وتونس، ثم تصفيتها من قبل العسكر في الأولى 
إبادية  دولــة  الثانية. كما ظهرت  في  اجتثاثها  وجــاري 
فــي الــعــراق والــشــام محت الــحــدود وقــرونــا مــن التطور 
البشري قبل أن تهزم بفضل تضحيات آلافٍ ممّن لم 
لم يعنِ أي من ذلك  ينعزلوا عن شعوبهم ومصيرهم. 
بعد  نتطرّق  ولم  الكبير، هذا  لبنان  فقاعيي وفقاعيات 
وعلى  عسكريا  فيها  المــواجــهــة  وتــطــوّر  فلسطن  إلـــى 

الجبهات الأخرى.
ــرورة عــلــى المــســتــوى الــشــخــصــي  ــ الـــنـــأي بــالــنــفــس ضـ
فــي بــعــض الأحـــيـــان. لــكــن لا يــنــطــبــق ذلـــك عــلــى وطــن، 
ولبنان ليس فقاعة مهما كثر الفقاعيون فيه. ما يميّز 
الفقاعة هو غلافها الهش الذي تمحوه نفخة هواء، فما 
يمكن  لا  حقيقة  فهناك  رصــاصــة.  خرقتها  إذا  بــالــك 
يحاربون،  وجنود  الجبهات  متعددة  وحــرب  إنكارها 
وهناك من يعتدي وهناك من يقاوم. قد يصبر مقاوم 
عــلــى اعــتــداء ويــعــضّ عــلــى جـــرح بــداعــي الــبــصــيــرة أو 
يملك  فهو  يــهــادن  لا  المــعــتــدي  لكن  المــرحــلــي،  الضعف 
ترف القدرة على ممارسة العنف النظامي اليومي، بل 

هو ما يُحييه.
والشأن  بــالإعــلام  ومستأثرة  مــؤثــرة  فقاعة  لبنان  فــي 
ــرى تـــأثـــيـــرهـــا مـــنـــفـــوخ ومــنــتــفــخ إلـــى  ــالأحــ ــام، أو بــ ــعــ ــ ال
أقصى حدّ. لا يمكن انتفاخها أكثر دون أن تستسلم 
في  الصلبة.  للحقيقة  مساحتها  وتخلي  لهشاشتها 
هذه الفقاعة نما وهم ثورة منذ عامن، واستبدل بحلم 
 الحامل لميزان العدالة والقادم لإحقاق الحق 

ّ
الفذ المنقذ 

ن« إلا 
ّ
ن يعني كل

ّ
من كنف الدولة الفاسدة والمرتهنة. »كل

هو. هذه الدولة لا تنأى بنفسها عن كل اعتداء فحسب 
بل ترحّب به. منذ عام ونيّف أصدرت واشنطن عقوبات 
فة 

ّ
على وزيرين سابقن بتهمة تمكن مجموعة مصن

العالم  بالإرهابية من قبل من يصنفون أنفسهم قــادة 
الــدولــة اللبنانية عــلــى الــعــقــوبــات على  الــحــرّ. لــم تــحــتــجّ 
»رجالات دولة منها وفيها« ولا على تصنيف من حرّر 
قائد  يبتسم  بــل  بــالإرهــابــي،  احــتــلال  مــن  لبنان  أرض 
إلــى جانب سفيرة واشنطن  ــة 

ّ
جيشها فــي صـــوَرٍ مــذل

الــدولــة هي  هــذه  بالخردة.  تتكارم عليه  أو  توبّخه  حن 
ــاء غير  نفسها الــيــوم تــلاحــق نفس الــوزيــريــن فــي ادّعــ
الفقاعة  حماسة  وســط  لهما،  واشنطن  بتهمة  متصل 
ــوام الأخيرة  التي نــأت بنفسها عــن كــل صــراعــات الأعـ
لتقرّر فجأة أن هذه هي معركتها. قرار أن تكون »بوز 
المدفع« الأميركي ما بعد مشهد مطار كابول لا يمكن 
أن يتخذه إلا فقاعيّ »عايش بالخسّة«. نصيحتي لك، 
 في الخسّة، واترك المعارك 

َ
اشتغل على الانتخابات وابق

الجدية للجدّين، فلن تنتهي الحرب إلا باستئصال آخر 
نفوذ لأسيادك من منطقتنا.

اعة السلم الأهلي
ّ

فق
هديل فرفور

يــــــــعــــــــرف مـــــعـــــظـــــم قــــــاطــــــنــــــي مـــحـــيـــط 
ــا،  ــاح عــــمــــومــ ــ ــيــ ــ ــشــ ــ ــة والــ ــ ــانــ ــ ــرمــ ــ عــــــن الــ
ــاد  ــ ــ ــل« لإرشـ ــ ــ ــهـ ــ ــ »الأسـ الــــتــــوصــــيــــف  أن 
 
ً
عــادة يكون  إلــى عناوينهم  قاصديهم 
مــن »خطوط  »مــوقــعــهــم«  تحديد  عبر 
ــهــــم  ــمــــاس« الــــحــــرب الأهـــلـــيـــة، لإدراكــ تــ
ــــخ المــــتــــاريــــس عــلــى  ــاريـ ــ ــر تـ ــيـ ــأثـ قــــــوة تـ
الذاكرة الجماعية، ومن ضمنها ذاكرة 
ــم يـــعـــايـــشـــوا الـــحـــرب.  ــذيــــن لــ ــئــــك الــ أولــ
هـــؤلاء الأخـــيـــرون، الــذيــن لــم يعايشوا 
الــحــرب، بقوا بــدورهــم أســرى ذكريات 
المــكــان المــلــوّنــة بــالــدم، والــتــي تعكسها 
»مــــامــــح« المــنــطــقــة؛ مِــــن الـــرصـــاصـــات 
التي استحالت ندوبا في وجوه مبانٍ 
قــديــمــة، مــــروراً بــصــور »قــــادة« الــحــرب 
ة الداخلية، إلى حواجز 

ّ
قة في الأزق

ّ
المعل

»المــحــاور«.  عند  صبت 
ُ
ن التي  الجيش 

والـــحـــرص عــلــى بــقــاء الـــحـــواجـــز، رغــم 
ــم«، هــو  ــ ــلـ ــ ــــسـ ــــن »الـ ــــوات طـــويـــلـــة مـ ــنـ ــ سـ
 مــن 

ٌ
ــراف ــ ــتـ ــ ــــى كــثــيــريــن اعـ بــالــنــســبــة إلـ

بن  »الانصهار«  باستحالة  »الــدولــة« 
سكان جانبَي الخط، وتذكيرٌ بضرورة 
نــيــة »الاســتــثــمــار«   

ّ
الــفــصــل بينهم لأن

في الاشتباك »الــدوري« بينهم ثابتة، 
تماما كثبوت قادة المحاور.

يصعب على »أبو نــزار«، الساكن على 
أطـــــــراف عــــن الـــرمـــانـــة مـــقـــابـــل مــدخــل 
شارع أسعد الأسعد، أن يُحصي عدد 
المـــرات الــتــي اضــطــر فيها إلــى مــغــادرة 
ــات الأمــنــيــة  ــرابـ ــطـ مــنــزلــه بــســبــب الاضـ
الـــتـــي شــهــدهــا الـــشـــارع فـــي الــســنــوات 
الأخيرة. آخر خساراته كان قبل نحو 
سنتن، في إحدى »جولات الانصهار« 
مت 

ّ
حُط عندما  المنطقتن،  شبان  بــن 

ــارة ابـــنـــتـــه فــــي الــــشــــارع مــــن دون  ــيــ ســ

ليا القزي

ـــى ما 
ّ
»حــــــرام نــحــنــا. كَـــرســـحـــونـــا. حـــت

يلفظ  ز«.  لنعَكِّ ــيــزات  عِــكَّ يعطونا  بــدّن 
أبــــــو حـــســـن كـــلـــمـــاتـــه بــــحــــســــرةٍ، وهـــو 
ــز نــظــره عــلــى بــنــايــة »المـــوســـوي«  ــركّـ يُـ
اصق 

ُ
الم والمبنى  الطيّونة  منطقة  في 

ردَق« بالكامل، جرّاء جريمة 
َ

خ
ُ
لها، »الم

يوم الخميس. يسكن في أحد شوارع 
ــا عــم نحضر 

ّ
الــطــيّــونــة الــداخــلــيــة، »كــن

أفــــام مــتــحــركــة وقــــت ولـــعـــت. جــــوّا ما 
 ذلك لم يُبرّد أعصاب 

ّ
صار شي«، إلا أن

 أولادي بخير. 
ّ
ى اطمأنيت أن

ّ
الأب »حت

سنموت بذبحة قلبية«. أبو حسن من 
الأهلية،  الحرب  في  القدامى  المقاتلن 
»لــم نكن فــي حينه مُــدركــن مــا نفعل، 
والآن يُعيدون تكرار السيناريو نفسه. 
ــتــبــادل الــذي حصل أمس 

ُ
الاســتــفــزاز الم

ما الغاية منه؟ وشدّ العصب المسيحي 
- المسلم إلى ماذا يقود؟ لماذا يحرقون 
إلى  الجيل  أعصابنا؟ حن يعود هــذا 
وعـــيـــه يـــكـــون الــبــلــد قـــد طـــــار، ونــكــون 
أنــت وأنـــا وهـــؤلاء المساكن الضحايا 

فـــي مــنــزلــهــا فـــي الــشــيــاح. دفــعــت ثمن 
ســكــنــهــا عــلــى مــقــربــة مـــن »الآخــــريــــن«، 
 
ّ
فـــي »مــنــتــصــف« خـــط الـــتـــمـــاس. وكــــأن

»الـــــدرس« المــطــلــوب هــو الاقــتــنــاع بــأن 
الــتــهــجــيــر قـــد يـــكـــون أكـــثـــر »أمـــنـــا« من 
»المـــرابـــطـــة« فـــي الــبــيــوت الــتــي سُكنت 
في زمن السلم. وهو اقتناع لا يحتاج 
ــنــــاع. فــفــي كـــل مــرة  إلــــى مـــزيـــد مـــن الإقــ
يـــغـــادر الــســكــان بــيــوتــهــم قــبــل انــــدلاع 
المتنامية  قدرتهم  بسبب  الاشتباكات 
ة الــتــطــورات ومــآلاتــهــا قبل  ــراء عــلــى قــ
المقيمة  الـــعـــائـــات  حـــدوثـــهـــا. وحـــدهـــا 
»أكلتها«  وبــدارو  الطيونة  في منطقة 
أول مـــن أمـــــس، ربـــمـــا لاعــتــقــادهــا بــأن 
عن  جــداً«  »بعيدتان  المنطقتن  هاتن 

»المحاور التقليدية«.
صــــبــــاح أمـــــــس، عــــشــــرات الـــبـــيـــوت فــي 
الــشــيــاح كــانــت خــالــيــة مـــن ســاكــنــيــهــا. 
شـــارعـــا عــبــد الــكــريــم الــخــلــيــل وأســعــد 
ــد كـــانـــا »يـــتـــأهـــبـــان« لــتــشــيــيــع  ــعــ الأســ
ــتـــل المـــتـــعـــمّـــد. فــي  ــقـ ــا كـــمـــن الـ ــايـ ضـــحـ
ــم«، كـــمـــا يُــســمّــى  ــريــ ــكــ »شـــــــارع عـــبـــد الــ
اخــــتــــصــــاراً، الــــبــــؤس يــعــلــو الــــوجــــوه، 
ويـــمـــتـــزج الـــحـــزن والـــســـخـــط فـــي كــام 
ــوا فــــي مــنــازلــهــم  ــقـ ــلـ ــمـــن عـ كـــثـــيـــريـــن مـ
ــــد«،  ــعـ ــ ــــي»الأسـ ــا. وفـ ــيــــرانــ ــروا جــ ــ ــسـ ــ وخـ
 

ّ
الكل الشياح، كان  الشارع الأشهر في 

بائع  »أبو محمد«،  مشغولًا بمواساة 
العصير الذي خسر ابنه محمد السيد.

تـــقـــول ســـامـــيـــة الـــتـــي تــســكــن الـــشـــارع 
مــنــذ عــشــريــن عــامــا إن إقــفــال الجيش 
التظاهرة  عشية  الرمانة  عــن  مــداخــل 
إخــاء  إلــى  مــن جيرانها  دفــع كثيرين 
ــــن لـــم يـــتـــرك بــقــي عــالــقــا  بــيــوتــهــم، »ومـ
قدر  »هــذا  ضيف: 

ُ
ســاعــات طويلة«. وت

القاطنن هنا، التهجير الدائم«.
مت 

ّ
الــثــانــي 2019، نظ تــشــريــن  فــي 27 

ة« التعايش لم  تكن يوماً سهلة!
ّ

هم
َ

ان »خطوط التماس«: »م
ّ

ك
ُ

س

ي«   و»طرف ثالث«
ّ
»هن أنصار القوات في عين الرمانة: الاتهام جاهز للـ

الفعلين، لا الموتى الذين ارتاحوا«.
مــدخــل فـــرن الــشــبّــاك مــن جــهــة تقاطع 
سامي الصلح، مروراً بدوّار الطيونة، 
وصولًا إلى بداية طريق صيدا القديمة 
حيث دارت المواجهات الأقسى أول من 
ثكنة عسكرية. عناصر  تــحــوّل  أمــس، 
 

ّ
الجيش أقاموا حواجز على مدخل كل
طــريــق، مــع تفتيشٍ دقــيــق لــلــدرّاجــات 
استخبارات  عناصر  انتشر  الــنــاريــة. 
الجيش  الأمنية ومــخــابــرات  الأجــهــزة 
هم 

ّ
لمعاينة المباني المتضررة، »إجو كل

ع حالنا عا المناطق 
ّ
لهون، بدال ما نوز

لنخلص أسرع«، يقول عنصر لزميله 
مــتــأفــفــا. جـــنـــودٌ مـــن الـــجـــيـــش، يحمل 
أحدهم كاميرا ويصور واجهة متجرٍ 
ــالأرض عــلــى طـــريـــق صــيــدا  ــ ســـويـــت بــ
ــــدون الــتــعــويــض؟  ــريـ ــ الـــقـــديـــمـــة. هــــل يُـ
»شـــو عــم تــقــولــي نــكــتــة؟ مــن بــعــوّض 
ــجــيــب صاحبة 

ُ
عــلــى مـــن بــالــبــلــد؟«، ت

المــتــجــر. تــنــظــر حــولــهــا بــعــيــونٍ بـــاردة 
الزجاج في كراتن ورق،  وهي تجمع 
: »لــو كانوا ألماسا مش 

ً
ق ســاخــرة

ّ
تعل

أحسن؟«. إلى جانبها، صاحب متجر 

ــس الــزجــاج حــامــداً 
ّ
لبيع الــدخــان يُــكــن

ربّه على تركيب بوابة حديد قبل أيام 
البضاعة«.  ولعت  كانت  »وإلا  قليلة، 
 لم يتوافر لمالك معرض السيارات 

ٍّ
تمن

صــيــب 
ُ
فـــي الــجــهــة المــقــابــلــة، بــعــد أن أ

ــال« أكثر  ــ عـــددٌ مــنــهــا، ولا مقهى »رويـ
المتضررين أول من أمس، لأن عناصر 
السكّان  - حسب روايـــات  الجيش  مــن 
ــار مـــنـــه صـــــوب الــجــهــة  ــنــ ــوا الــ ــقـ ــلـ - أطـ
المـــقـــابـــلـــة، »فــــبــــدأ تــــبــــادل الــــرصــــاص. 
وبعد مغادرة الجيش تعرّض المقهى 

.»
ً
للسرقة ليا

لم تكن تلك الشوارع تمسح عنها آثار 
معركة امــتــدت قــرابــة خمس ســاعــات، 
 حــربــا 

َ
بــــل كـــانـــت أشـــبـــه بـــمـــن خــــــاض

طــويــلــة تــمــكّــنــت مــنــه. »نــحــنــا ممنوع 
مُشيراً  أحدهم  ق 

ّ
يُعل بــأمــان«،  نعيش 

»لم  بناية  نــاطــور  إلــى شخص يعمل 
يكفه الهلع والخوف اللذين عاشهما، 
وفـــوق ذلــك دفــع 600 ألــف لــيــرة لينقل 
أطــفــالــه مــن بــيــروت إلـــى بــيــصــور. أي 
ــا«. كـــثـــيـــرون من  خــســر مــعــاشــه أيــــضــ
سكّان المنطقة، الطيونة وعن الرمانة 
وبــــــــــدارو، نــــزحــــوا مــــن مـــنـــازلـــهـــم إلـــى 
مناطق أخرى، لا سيّما من يملك منهم 
خيارات سكنية بديلة. لم يعد أغلبهم 

 الغليان«.
ّ

أمس، »بانتظار أن يخف
 عــربــة قــهــوة أو »كافيتيريا« 

ّ
أمـــام كــل

»تــقــيــيــم«  ـــع أفـــــــــرادٌ لـــ صـــغـــيـــرة، تـــجَـــمَّ
تــتــنــوّع الآراء بن  الــخــمــيــس.  ــداث  ــ أحـ
مُقتنع بمسؤولية حزب  هــو غير  مــن 
الــدائــم بن  التنسيق  »نتيجة  الــقــوات 
حركة أمل وبينه«، وبن من يُريد رمي 
الجمهورية،  رئــاســة  فــي ملعب  الــكــرة 

ــه كـــــان الأجـــــدى  ــ ــ ـ
ّ
وبـــــن مــــن يــعــتــقــد أن

الــخــروج مــن الــشــارع وعـــدم الـــردّ على 
أقــــوى«. على  الــنــار »فــتــكــون قضيتنا 
ــهــم 

ّ
دوّار الــطــيــونــة شــبــابٌ يــقــولــون إن

ينتمون إلــى حركة أمــل، يــســردون ما 
جــادة سامي  باتجاه  »تقدّمنا  جــرى: 
الصلح لمــاقــاة الاعــتــصــام أمـــام قصر 
العدل. بدأ الاستفزاز ورشق الحجارة 
علينا من خلف مدرسة الفرير، فردّينا 
بـــالـــحـــجـــارة، لـــيـــبـــدأ بـــعـــدهـــا الــقــنــص 
علينا. مــا جــرى بعدها مــن دفـــاع عن 

مة«.
ّ
النفس تمّ بطريقة غير مُنظ

ــع انـــطـــاق  ــ قــــرابــــة الـــثـــانـــيـــة ظــــهــــراً، ومـ
ــــعــــلــــع« صـــوت 

َ
ــا، »ل ــايـ تــشــيــيــع الـــضـــحـ

الــرصــاص فــي سماء المنطقة. بــن من 
 المواجهات عادت، ومن هرب 

ّ
اعتقد أن

البنايات،  لاحتماء في مدخل إحدى 
ومن أكمل سَيره »طبيعيا«، كان سكّان 
قون: 

ّ
في عن الرمانة وفرن الشباك يُعل

»نحنا تعودنا عا هالأصوات«.
قـــلـــب عــــن الـــرمـــانـــة بـــقـــي بـــمـــنـــأى عــن 
ــيـــاء الــطــيــونــة  الأحـــــــــداث، تـــمـــامـــا كـــأحـ
عند  المـــواجـــهـــات  لتنحصر  الــفــرعــيــة، 

ــمــــاس. عـــنـــاصـــر الــــقــــوات  ــتــ خــــطــــوط الــ
ــم  ــزهـ ــركـ ــة »يـــــحـــــرســـــون« مـ ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ
 أمام 

ً
الحزبي، وقد انتشروا أمس أصا

مــراكــزهــم فــي الأشــرفــيــة. »مــا فــي شي 
بــرّا،  قاعدين  كنا  مبارح  رايقة.  اليوم، 
الــرصــاص سكّرنا وطلعنا  ش 

ّ
بل بس 

ــدكّــــان  ــاحـــب الــ ــقـــول صـ ــا الـــبـــيـــت«، يـ عــ
لكيفية  توجيهاته  مُعطيا  الصغير، 

الاحتماء من الرصاص »الطائش«.
ذ مــداهــمــات أمــس فــي عن 

ّ
الجيش نف

الــرمــانــة، »ونـــشـــروا صــــوراً لــشــبــاب لا 
 فـــي الــبــلــد«، بحسب 

ً
يــعــيــشــون أصــــا

ه أمضى يوم الخميس 
ّ
عماد. يقول إن

ل بن الــشــوارع، »لــم أر مُسلحن 
ّ
يتنق

شيع. 
ُ
أ كما  الرمانة  عــن  فــي  ظاهرين 

من  ــاصــون 
ّ
الــقــن يــكــون  أن  ومستحيل 

 كــل الــبــنــايــات 
ّ
الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة، لأن

ــدا الـــقـــديـــمـــة  ــيــ المــــواجــــهــــة لـــطـــريـــق صــ
ــا أشــــــخــــــاص مــــــن الـــطـــائـــفـــة  ــنـــهـ ــكـ يـــسـ
الــشــيــعــيــة. لا أعــلــم ربّـــمـــا يــكــون طــرف 
 في عن الرمانة 

ٌ
ثالث«. الاتهام جاهز

ـــي«. يـــقـــول مـــنـــاصـــر لــلــقــوات 
ّ
»هـــن لـــــــلــــ

 المــتــظــاهــريــن »بـــــدأوا بــالاســتــفــزاز، 
ّ
إن

الـــحـــجـــارة، أطــلــقــوا أول طلق  رشـــقـــوا 
نــاري وأصــابــوا شابا من عائلة طوق 
ما اضطر والده وقريبه إلى الردّ. كنا 
بــحــالــة دفـــــاع ولـــيـــس هــــجــــوم«. يُـــبـــرّر 
 شـــبـــاب عــــن الـــرمـــانـــة »اتــــخــــذوا 

ّ
بــــــأن

قــــراراً بــعــدم الــســمــاح لأحـــد بــالــدخــول 
والاعتداء على الممتلكات، فوقفوا على 
الوجود وليس لإراقة  المداخل لإثبات 
 مــا حـــاول أحــدهــم الــتــقــدّم 

ّ
الـــدمـــاء. كـــل

صوبنا، أطلقنا النار أمامه. ما بقا في 
حدا يستوطي حيطنا«.

الــهــدوء الفعلي كــان فــي شـــارع بــدارو 
ــه الـــــفـــــارغ نــتــيــجــة الـــــتـــــزام أغــلــب  ــبـ شـ
بالإقفال  والمــحــات  والمطاعم  المقاهي 
لبت على 

َ
الــعــام. من فتح بــاب رزقــه، غ

»أنا بحبّ  الخميس.  أحاديثه جريمة 
ـــي كــمــان 

ّ
ــا هـــن ــد حـــســـن، بــــس مــ ــيّـ ــسـ الـ

نزلوا. كل واحد عندو ساح نزل، وما 
حـــدا بــلــبــنــان مـــا عــنــدو قــطــعــة«. رجــل 
خمسيني ذكّرته المواجهات »بالحرب 
ـــا تــهــجّــرنــا، وقــلــت الــلــه يستر. بس 

ّ
ولم

انشالله خلصت، والاثنن بكون مشي 
الحال«.

أن يـــعـــرف مـــن قــــام بـــذلـــك. فــفــي حــالــة 
ــي »الـــــــوســـــــط«، لا يـــعـــود  ــ الـــعـــالـــقـــن فـ
لأن  ربما  مهما،  المعتدي  إلــى  التعرّف 
الــقــاطــنــن هــنــاك، يــعــلــمــون »كــلــفــة« أن 

تكون وسطيا في هذه الباد.
ــــن الــــجــــيــــران،  ــره مـ ــيـ ــغـ »أبـــــــو نــــــــــزار«، كـ

التعايش  »مَــهــمــة«  أن  يـــدركـــون جــيــداً 
المــطــلــوبــة مــنــهــم لـــم تــكــن يــومــا سهلة. 
الـــعـــيـــش ثـــقـــيـــل وســـــط مــــكــــان »ســـريـــع 
 فــي كــل مــرة 

ً
الاشــتــعــال«، ويــــزداد ثــقــا

التماس  مــنــاطــق  ســكــان  فيها  يضطر 
عموما، والمناطق الداخلية »المختلطة« 

خصوصا، إلــى تــرك منازلهم ومــن ثم 
العودة إليها بعد هدوء الاضطرابات.

جولات التوتر الكثيرة أوصلت سارة، 
الــشــيــعــيــة الــقــاطــنــة فـــي عـــن الــرمــانــة، 
بــأن حجج »التأقلم« مع  إلــى »قناعة« 
»الوحدة الوطنية« تزداد تصدّعا »في 

كل مرة نغادر فيها بيوتنا خوفا من 
إلى  أنفسنا طامحن  ونــجــد  المــحــيــط، 
كل  مناطقنا...  فــي  السكن  عــن  البحث 
بروفا حرب تقذفنا إلى أصلنا المذهبي 

أيا كانت قناعاتنا السياسية«.
ــم فـــرحـــات  ــريـ ـــتـــلـــت مـ

ُ
ــــس، ق أول مــــن أمــ

ــهـــات الــقــاطــنــات فـــي عن  عـــشـــرات الأمـ
من  انطلقت  مسيرة  والشياح  الرمانة 
المــجــاورة لمركز حزب  محمصة صنن 
اتجاه »الأسعد«  اللبنانية في  القوات 
الــــذي يُــعــد أحـــد »مــعــاقــل« حــركــة أمــل، 
المحاور  لغة  »إعـــادة  رفضا لما سمّينه 
والــــــحــــــرب«. يـــومـــهـــا، رفــــعــــت الـــنـــســـوة 
ــارات مـــن بــيــنــهــا »انــتــهــت الــحــرب  ــعـ شـ
الأهـــلـــيـــة، نــريــد وحــــدة وطـــنـــيـــة«. على 
مدى عامن، بعد تلك »المسيرة«، وقعت 
ق 

َ
راف

ُ
جولات كثيرة من التوتر كانت ت

ــا بــتــطــويــق مــنــاطــق »الـــتـــمـــاس«،  دائـــمـ
وبمغادرة العشرات منازلهم إلى حن 

عودة الهدوء.
مــســيــرة الأمــهــات تــلــك، عــلــى نقاوتها، 
ــيــــريــــن  ــثــ ــة كــ ــ ــريــ ــ ــخــ ــ  ســ

ّ
كـــــــانـــــــت مـــــــحـــــــط

»أفــاطــونــيــتــهــا«، ولأنــهــا كمن يرتق  لـــ
إذا   - اليوم  بالورد.  جرحا مستعصيا 
ــد تـــكـــرارهـــا - ســتــكــون مــوضــع  ــ ــا أريـ مـ
أيّ تغيير  مـــن  الــيــائــســن  ــن  مـ تــنــديــد 
الباد،  فــي  القديمة  اللعبة  قــواعــد  فــي 
وممن باتوا مقتنعن بأن استحضار 
»عــن الــرمــانــة« هــو وسيلة حــيــاة هذا 

النظام وعصبه.

 بروفا حرب تقذفنا 
ّ

كل

إلى أصلنا المذهبي أياً 

كانت قناعاتنا السياسية

حين يعود هذا 

الجيل إلى وعيه

يكون البلد قد طار

)مروان بوحيدر(
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ــاري لأحـــزابـــهـــا. وكـــان  ــيـــسـ لـــوصـــم الــنــقــد الـ
مما  أكثر  اليساري  بالنقد  ينشغل  اليسار 
يــنــشــغــل بــنــقــد الــيــمــن أحــيــانــا لأن شــرذمــة 
تبريرات  بت 

ّ
تطل وانشقاقاتها  التنظيمات 

نــظــريّــة لــهــا )لــيــنــن فــي كــتــابــه »الــشــيــوعــيــة 
الــيــســاريّــة: المـــرض الــطــفــولــي«، يخلصُ إلى 
الـــقـــول إن الــيــمــيــنــيّــة هـــي أخــطــر بــكــثــيــر من 
الجبهة  وكانت  الطفولي(.  اليساريّة  مرض 
ــيّـــة  ــي مــــوقــــع نـــقـــد »الـــتـــحـــريـــفـ ــ والمـــنـــظـــمـــة فـ
التجربة  وتــثــمــن   )٧٢ )ص.  الــســوفــيــاتــيّــة« 
الــصــيــنــيّــة. لــكــن فــي ظـــروف ليست معروفة 
ــل 

ُ
ــلـــى الأقــــــــل( لــــم يــط ــنــــدي عـ بـــعـــد )لــــيــــس عــ

ـــ  الشيوعيّة  والأحــــزاب  بالتنظيمات  الأمـــر 
في  انضوت  ـــ حتى  الفلسطينيّة  خصوصا 
الــســوفــيــاتــي عــلــى حساب  معسكر الاتــحــاد 
موقف قطعي ضد التسوية مع العدوّ. كانت 
فلسطن  لتحرير  الشعبيّة  الجبهة  بــدايــة 
مــشــجّــعــة لــلــغــايــة فــــي الـــبـــدايـــة مــــن نــاحــيــة 
ــتـــهـــاج خــــط يــــســــاري ثــــــوري مــســتــقــل عــن  انـ
الجبهة  تــحــوّل  وكـــان  السوفياتي.  الاتــحــاد 
بــحــلــول ١٩٧٢ نــحــو الاتــــحــــاد الــســوفــيــاتــي 
مـــســـؤولًا عــن التخفيف مــن ثــوريّــتــهــا وعــن 
طرد وديع حداد من صفوفها.  وفي التقرير 
المــــذكــــور أوضـــحـــت الــجــبــهــة الــديــمــقــراطــيّــة 
ــب انــتــقــاد الأنــظــمــة في 

ّ
أنــهــا بــحــاجــة لــتــجــن

في المدارس الرسمية كان ـــ ولا يزال ـــ ضعيفا. 
وكانت هناك مطالب بتعريب التعليم الذي 
هتافات  وكــانــت  تفرنجة. 

ُ
الم الــدولــة  رفضته 

بــيّــة مُــعــبــرة عــن المــعــانــاة: »مــا 
ّ

الــحــركــة الــطــا
م ويصير، بدهم 

ّ
أنه يتعل الفقير،  ابن  بدهن 

هو يبقى صغير، عبواب الأفندية« أو »قلنالن 
ــيّـــة، بــيــقــولــوا  ــنـ بـــدنـــا الــتــعــريــب وثـــقـــافـــة وطـ
  .)٦٤ الأجنبيّة« )ص.  والدولة  هيدا تخريب 
المــدارس  المــقــرّرة في  الأجنبيّة  الكتب  )كانت 
وكان  صهيونيّة،  مضامن  تحمل  الخاصّة 
زاهر الخطيب أوّل من فضح ذلك في خطاب 
في مجلس الــنــواب قبل الــحــرب، وأشــار إلى 

مدرسة »كوليج بروتستانت«(.
ومسيرة منظمة العمل الشيوعي فريدة في 
تاريخنا: إذ هي جهدت كي تبرّر وجودها، 
فلسطن  لتحرير  الديمقراطيّة  الجبهة  إزاء 
الــشــيــوعــي  الــــحــــزب  إزاء  ثــــم  الــــبــــدايــــة،  فــــي 
ـــت الـــفـــروقـــات 

ّ
الـــلـــبـــنـــانـــي بـــعـــد أن اضـــمـــحـــل

ــــدلاع  الـــســـيـــاســـيّـــة بــــن الــتــنــظــيــمــنْ بـــعـــد انـ
ــة »الــحــريّــة« 

ّ
الـــحـــرب الأهـــلـــيّـــة. وكـــانـــت مــجــل

مــشــتــركــة بــــن المــنــظــمــة والـــجـــبـــهـــة إلـــــى أن 
نـــشـــب خـــــاف بــيــنــهــمــا فــــي ١٩٧٢ وأصـــــدر 
الطرفان تقريراً أدانــا فيه »مــرض اليسارية 
الطفولي«، على قول لينن. وكانت الأحزاب 
الشيوعية التقليديّة تستعن بلينن دائما 

أسعد أبو خليل *

 هنا عن كتاب سليمان تقي 
ُ
لا يزال الحديث

الــديــن، »الــيــســار اللبناني وتــجــربــة الــحــرب: 
منظمّة العمل الشيوعي )اللحمة والتفكّك(«. 
ــشــرت عن 

ُ
 مــن أهــم الكتب الــتــي ن

ّ
وهــو بــحــق

ــــن لأطـــروحـــة نيت  الــيــســار فـــي الـــحـــرب )أديــ
جــــورج عـــن تـــاريـــخ الـــحـــرب الأهـــلـــيّـــة، والـــذي 
ــا فــــي جـــامـــعـــة رايـــــــس فــــي تـــكـــســـاس،  ــ ـــدّهـ أعــ
الكتاب من زاويــة  إلــى أهميّة  لأنها عرّفتني 
تاريخ الحرب( ويذكّرنا تقيّ الدين بمرحلة 
جميلة من الأدب السياسي: كان هناك جهد 
ــانــة، 

ّ
رن سياسيّة  شــعــارات  لصياغة  حقيقي 

لكن كانت كتابات الحائط تأتي مركزيّا من 
المــكــتــب الــســيــاســي )ويــــا ويـــل الـــرفـــاق الــذيــن 
قرّروا ذات يوم ملء جدران بيروت بشعاراتٍ 
في  الديمقراطيّة  المركزية  لأن  قريحتهم  من 
الحزب لم تكن تسمح بالعفويّة السياسيّة(.  
وكان هناك كرّاسات تنشرها الأحزاب لنشر 
ــوم، فــهــنــاك  ــيــ ب. أمــــا الــ

ّ
ــا بـــن الــــطــــا ــارهـ ــكـ أفـ

ــارات تـــويـــتـــريّـــة والأحــــــــزاب الــتــقــلــيــديّــة  ــعــ شــ
لا تــــزال تــجــد صــعــوبــة فـــي الــتــعــامــل مــعــهــا. 
الحزب  مثل  العريقة  السياسيّة  والأحــــزاب 
ــيـــوعـــي الـــلـــبـــنـــانـــي والـــــحـــــزب الــــســــوري  الـــشـ
القومي الاجتماعي تعبّر عن ارتباك ما في 
كتاباتها على المواقع. والتحرّك اليساري في 
زمن سليمان تقيّ الدين كان بالفعل عروبيّا 
وأمــمــيّــا. كــان الــنــاس يــتــظــاهــرون وبحماس 
شديد مناصرين ليس فقط لشعب فلسطن 
أيضا لقضايا عربيّة مختلفة وللصراع  بل 
الأمـــمـــي. أيـــن نــحــن مــن ذلـــك؟ كــيــف تقوقعت 
ــزاب الــيــســار فـــي وطــنــيّــة ضــيّــقــة لـــم تكن  ــ أحـ
أبــــداً مــنــســجــمــة مـــع مــســار الــيــســار فـــي ذلــك 
الحن؟ أذكر كم كنا ننفر من العلم اللبناني 
والنشيد في زماننا )أذكر أنني تشاجرت مع 
لإلقاء محاضرة  قبل سنوات  الذين دعوني 
في نــادي التضامن في صور لأنني تبرّمت 
مــن وجـــود عــلــم لبناني ومـــن عـــزف النشيد 

اللبناني(.
ويذكر تقيّ الدين الــدور الكبير الذي لعبته 
لا  هــذه حقبة  اليسار.  فــي  بيّة 

ّ
الطا الحركة 

تشبه ما تاها. كان هناك ثورات وانتفاضات 
مستمرّة في الثانويّات التي كانت تحتضن 
ــيـــاح ورمــــل  الـــطـــبـــقـــات الـــشـــعـــبـــيّـــة: مـــثـــل الـــشـ
الظريف وراس النبع. وكنتُ ألحظ الفروقات 
بن النشاط الطابي في المدارس النخوبيّة 
ــدارس الــرســمــيّــة: الأخــيــرة  الــخــاصّــة وبــن المــ
ــانــــت حـــبـــلـــى بــــالــــثــــورة وكـــــــان تـــامـــيـــذهـــا  كــ
مـــســـتـــعـــديـــن لـــحـــمـــل الــــســــاح والـــتـــضـــحـــيـــة، 
فيما كــان نــشــاط المـــدارس الــخــاصّــة مــعــزولًا 
ومحدوداً ومحصوراً تقريبا بحركة »فتح« 
ب التضحيات أو »الخدمة 

ّ
لأنها لم تكن تتطل

ــم عــن فترة 
ّ
الــثــوريّــة« مــن مــنــاصــريــهــا )أتــكــل

الثمانينيات  ــل  ــ وأوائـ الــســبــعــيــنــيّــات  ــر  أواخــ
الـــتـــي عــرفــتــهــا عـــن كـــثـــب(. وخـــافـــا لــلــفــتــرة 
ــانـــت انـــتـــخـــابـــات الـــجـــامـــعـــات ـــــــ  ــة، كـ ــيّـ ــالـ الـــحـ
الخاصّة واللبنانيّة ـــ تحوز اهتمام الأحزاب 
روى  والفلسطينيّة.  اللبنانية  والمــنــظــمــات 
أنه فاز في انتخابات  لي لبناني )معروف( 
في  السبعينيات  ــل  أوائـ فــي  الطلبة  مجلس 
فاستدعاه  بــيــروت  فــي  الأمــيــركــيّــة  الجامعة 
ــاد فــي تــلــك الليلة وطــلــب مــنــه بلطف  أبـــو أيـ
ب فوز طالب 

ّ
التنحّي لأن المرحلة كانت تتطل

فــلــســطــيــنــي، وقــبــل الــطــالــب الــلــبــنــانــي بــذلــك 
وكــان من أنصار »فتح«. ويبدو أن السفارة 
عــن كثب  أيضا ترصد  هــي  كانت  الأميركيّة 
انـــتـــخـــابـــات الـــجـــامـــعـــات وتــشــكــيــل مــجــلــس 
للقاء  جديدة  أميركيّة  وثيقة  هناك  الطلبة. 
ــر الــتــربــيــة فـــي »حـــكـــومـــة الــشــبــاب«  ــ مـــع وزيـ
فــــي عـــهـــد فــرنــجــيــة وفـــيـــهـــا يُـــطـــمـــئِـــن غــســان 
ـــ  آنــذاك   عنه 

َ
الــوزيــر العصري، قيل ـــ  تويني 

ل في 
ّ

في السفارة الأميركيّة أنه سيتدخ
ّ
موظ

انتخابات الجامعة اللبنانيّة كي يمنع فوز 
اليمن في »حركة  إنــه سيدعم  )قــال  اليسار 
البغيض  الإرث  البعض  وينسى  الـــوعـــي«(. 
الكتائب  أن حــزب  يعلم  من  الكتائب.  لحزب 
)و»الأحرار« و»الكتلة الوطنيّة«( حارب نشر 
العلم والمعرفة بن المسلمن؟ كانت الأحزاب 
لبنانيّة،  إنــشــاء جامعة  تــحــارب  الانــعــزالــيّــة 
وكانت تخشى من نشر الوعي بن المسلمن 
 همّ حزب الكتائب 

ّ
)ثم يقولون لك اليوم إن جل

كـــان مــحــاربــة الــتــوطــن(. وحــتــى الــشــهــادات 
الثانوية والجامعيّة من الجامعات العربيّة 
لم تكن دولة لبنان تعترف بها. كانت هناك 
قبول شهادة  أجــل  مظاهرات وتحرّكات من 
»التوجيهيّة«. ويذكر تقي الدين من النضال 
اللغة الأجنبيّة  إلغاء فرض  الطابي مطلب 
الأجنبيّة  اللغات  تعليم  الباكالوريا لأن  في 

سوريا والعراق والجزائر بسبب مصالحها 
هـــنـــاك. ووعــــت المــنــظــمــة أنــهــا تـــواجـــه خــطــرا 
والانسحابات  الانشقاقات  توالي  في  أكيداً 
واتـــخـــذ المــكــتــب الــســيــاســي قــــــرارات »لــوقــف 
النقاش المفتوح وإلــزام الأعضاء بالرضوخ 
 .)٧٤ )ص.  الـــجـــديـــد«  الـــســـيـــاســـي  لـــلـــتـــوجّـــه 
بــادروا  العمالي«  »القطاع  من  عشرات  لكن 
انتهوا ملتحقن بحركة  ثــم  الانــشــقــاق  إلــى 
الترحيب ليس  »فتح«. وكــان عرفات شديد 
فقط بأعضاء جدد من تنظيمات أخرى بل 
بحالها.  وانــشــقــاقــات  وأجــنــحــة  بتشكيات 
كــانــت »فــتــح« واســعــة وغــيــر أيــديــولــوجــيــة ـــ 
إلــى درجــة أنها كانت  ـــ  على طريقة عرفات 
معا.  واليسار  اليمن  استيعاب  تستحسن 
التعاطي  فــي  مرتبكة  العمل  منظمة  وبــدت 
مــع الــتــطــوّرات السياسيّة: إذ هــي بــدأت في 
عام ١٩٧٢ بالدعوة إلى مقاطعة الانتخابات 
النيابيّة ثم عادت وقررت المشاركة في دعم 
كانت  والتقدميّة.  الوطنية  القوى  مرشحي 
المــنــظــمــة فـــي ذلـــك الــحــن تــتــلــمّــس طــريــقــهــا. 
وكـــــان وجـــــود الأحـــــــزاب الـــيـــســـاريـــة مــزعــجــا 
لليسار الــتــقــلــيــدي: كــمــال جــنــبــاط دعـــا من 
اللبناني  الــشــيــوعــي  الـــحـــزب  مــنــبــر مــؤتــمــر 
ــى »كـــنـــس الــشــلــل  ــام ١٩٧٢ إلــ الـــثـــالـــث فـــي عــ
ـــن ســـاحـــة الـــعـــمـــل الـــوطـــنـــي،  ــــة« مـ ــاريّ ــيــــســ الــ
»المغامرة  ظاهرة  انتهاء  الحزب  أعلن  فيما 
اليساريّة« )ص. ٧٧(. وفي عام ١٩٧٣ حصل 
مــحــســن إبــراهــيــم عــلــى تــأيــيــد الأكــثــريّــة في 
اللجنة المركزيّة لفصل وضاح شرارة وعدد 
الانقسام  بتهم  المركزيّة  اللجنة  أعضاء  من 
والـــتـــمـــرّد والمـــراجـــعـــة والارتــــــــداد. والــتــحــقــت 
»المجموعة  وثيقة  أصـــدرت  التي  المجموعة 
الدين  تقي  »فتح« ويذكر  ة« بحركة 

ّ
المستقل

الــددا ونــواف  وا ريــاض 
ّ
من بن الذين انشق

ــيــــر أصــبــح  ســــام وتــوفــيــق الــهــنــدي )والأخــ
ـــهـــم فـــي الــتــســعــيــنــات بــالــعــمــالــة 

ُّ
قــواتــيــا وات
لإسرائيل(.

ــة نــــــادرة  ــن بــــصــــراحــ ــ ــديـ ــ ويــــتــــحــــدّث تـــقـــي الـ
ــكـــوادر  ــتـــخـــدام الـ عـــن ظـــاهـــرة تــهــمــيــش واسـ
المسيحيّة في المنظمة لأهداف إعاميّة. وتم 
الديمقراطيّن«  »المسيحيّن  منظمة  إنشاء 
ــزاب الــيــســاريّــة  ــ كـــأن المــســيــحــيّــن داخــــل الأحـ
شــكّــلــوا ظــاهــرة هجينة أو غــريــبــة وأنـــه من 
الــــضــــروري اســتــغــالــهــم فـــي الـــدعـــايـــة ضد 
الانــعــزالــيّــن.  وأفـــرط المــدعــو ميشال غريّب 
ــعـــروف يــومــهــا بــمــحــمــد مــيــشــال غــريّــب(  )المـ
فــي اســتــعــمــال لافــتــة المسيحيّة ضــد الــقــوى 
الانــعــزالــيّــة مــا رسّــــخ ربـــط الــقــوى الــوطــنــيّــة 

بالإسام. 
وبعد عام ١٩٧٣، تحوّلت المنظمة إلى حزب 
 تباعدها عن الحزب 

ّ
شيوعي كاسيكي وقل

ـــه.  
ّ
الــشــيــوعــي الــلــبــنــانــي، فـــي الــســيــاســة أقـــل

المنظمة تعرف  لم تكن  عــام ١٩٧٥،  وبحلول 
الحزبي. وســاعــدت مــوارد من  التفرّغ  نظام 
»فـــتـــح« ومـــن الــيــمــن الــجــنــوبــي فـــي تشكيل 
ميليشيا خاصّة بالمنظمة. والمنظمة، مثلها 
مــثــل كـــل الأحــــــزاب الــشــيــوعــيّــة فـــي الـــحـــرب، 
عن  وامتناعهم  مقاتليها  بانضباط  عُرفت 
ح 

ّ
المسل القتال  بممارسات  لحق  ما  ارتــكــاب 

من موبقات في سنوات الحرب )من تشبيح 
إلـــى ســرقــة واعـــتـــداء وتــحــرّش واغــتــصــاب(. 

وحـــــدهـــــا الأحـــــــــــزاب الـــشـــيـــوعـــيـــة والــــحــــزب 
المسلكية  التزموا بنظام صــارم في  القومي 

العسكريّة.
ـــف عـــن أثــر 

ّ
وبـــصـــراحـــة كــلــيّــة يــتــحــدّث المـــؤل

)وإن  المنظمة  في  للقيادات  الحزبي  التفرّغ 
كــان كــامــه يــســري على أحـــزاب وتنظيمات 
يـــســـاريّـــة أخــــــرى(. أصــبــح مــحــســن إبــراهــيــم 
الأمن العام التنفيذي للحركة الوطنية )كان 
له أكبر مكتب في مبنى الحركة الوطنيّة في 
وطى المصيطبة، وأذكره من زيارتي له وأنا 
م تقي الدين 

ّ
الــجــامــعــة(. ثــم يتكل طــالــب فــي 

عــن المــحــظــور: الانــتــفــاع وغــيــاب الــشــفــافــيــة. 
يقول: »كانت هناك مجموعة تربطها صلة 
الولاء بمحسن إبراهيم وأمسك من خالها 
المــالــيــة والإدارة والــتــســلــيــح. بــدأت  بــمــواقــع 
عمليّة شراء السيارات للقيادة دون أن يكون 
أعــضــاء هــذه الــقــيــادة مــعــروفــن… ثــم انتقل 
مــحــســن مـــن مــنــزلــه إلـــى مــنــزل جــديــد يليق 
بصفة الأمن العام التي اكتسبها من خارج 
ما  التقليد.  قبيل  ومــن  التنظيمي  الترتيب 
أثــار وشوشات ونقداً لم يكبح هــذا المنحى 
الــجــديــد« )ص. ٨٢(. وكـــان مــوكــب ســيــارات 
ــبـــر بــكــثــيــر مــــن مــوكــب  ــيـــم أكـ ــراهـ مــحــســن إبـ
وكانت  هنا.  رأيته  الــذي  الأميركي  الرئيس 
تصل إلى الأمناء العامّن مخصّصات كبيرة 
ــــان بعض  شــهــريّــة مـــن الــنــظــام الــلــيــبــي، وكـ
بالمخصصات  يحتفظون  الــعــامّــن  الأمــنــاء 
له 

ّ
لأنفسهم. )هناك تنظيم يساري أعدم ممث

في المجلس السياسي للحركة الوطنيّة لأنه 
اكتشف أن الأخير كان يحتفظ بمخصّصات 
ــن الـــحـــركـــة الــوطــنــيــة كـــي يقبض  الـــحـــزب مـ
فـــائـــدة عــلــيــهــا(. وهــــذه الامـــتـــيـــازات والــدفــع 
المــــالــــي كـــانـــت مــــن أســــبــــاب انـــهـــيـــار الــيــســار 
اللبناني: لم يكن حزب الله هو الذي قضى 
اليسار قضى على نفسه قبل  اليسار.  على 

أن يولد حزب الله . 
ويعترف تقي الدين أن مشاركة اليسار في 
ـــكـــال على 

ّ
الــحــرب كــانــت مــتــواضــعــة لأن الات

كما  أســهــل،  كـــان  الفلسطينيّة  التنظيمات 
حدث في حرب الفنادق في ١٩٧٦. وتقي الدين 
تكتفِ  لم  الوطنيّة  الحركة  أن  في  على حق 
كال على قوات منظمة التحرير بل هي 

ّ
بالات

كلت أيضا على النظام السوري، من ١٩٧٣ 
ّ
ات

ل على  حتى الــخــاف فــي ١٩٧٦. كــانــت تــعــوِّ
الانعزاليّة  القوى  لتأديب  الخارجيّة  القوى 
التي كانت حربها على اليسار من أهدافها 
الــحــرب.  وخافا  نــشــوب  قبل  المعلنة حتى 
لــروايــات نبتت بعد انــطــاق حــركــة ١٤ آذار 
الــثــاو الثاوي  وتــتــجــدّد على السنة الإعـــام 
الإمـــارتـــي، يــوضــح ســلــيــمــان تــقــي الــديــن أن 
الحركة الوطنية ـــ واليسار بصورة خاصّة ـــ 
انهار من تلقاء نفسه وليس نتيجة مؤامرة 
خارجيّة، إسامية أو سورية. يقول المؤلف 
إن الــحــركــة الــوطــنــيــة انــكــشــفــت عــلــى الــحــل 
الإقليمي وانهارت أمامه وتخبّطت منذ عام 
قبل  الوطنيّة  الحركة  تفكّكت  »حتى   ١٩٧٦
الاجــتــيــاح الإســرائــيــلــي عــام ١٩٨٢ وتهمّش 
ف نشاط 

ّ
اليسار نهائيّا منذ عام ١٩٨٧ وتوق

»المــقــاومــة الــوطــنــيّــة«، خصوصا بعد عــودة 
الــقــوات السورية إلــى بــيــروت ووضــع يدها 

على الحياة السياسيّة« )ص. ٨٦(.  

الــيــســار عندما يجزم  الــديــن  تقي  ولا يظلم 
أنــه لم يكن يملك »المــبــاردة في أيــة مواجهة 
الجزم  هــذا  ويشمل  سياسيّة«.  أو  عسكريّة 
ــيـــســـار الــــثــــوري الــــــذي هــــو بـــــــدوره رضـــخ  الـ
لـــشـــروط الــتــبــريــد والــتــجــمــيــد الــــذي فــرضــه 
ــرفــــات عـــلـــى الـــجـــبـــهـــات المــخــتــلــفــة،  يـــاســـر عــ
ق المال من 

ّ
خصوصا في الجنوب. وكان تدف

منظمة التحرير على خزائن كل التنظيمات 
ــل من 

ّ
المــنــضــويــة فـــي الــحــركــة الــوطــنــيّــة يــقــل

ية.  
ّ
 التنظيمات المتلق

ّ
الإمكانات الثوريّة لكل

حــــزب الــعــمــل الاشـــتـــراكـــي الــعــربــي - لــبــنــان 
»الــثــغــرة« فــي جبهة الــشــيــاح - عن  عُـــرف بـــ
الرمّانة في ١٩٧٥، لكنه لم يُعِد الكرّة والتزم 
ـــ بضوابط اللعبة. وينتقد تقي  ـــ كما غيره 
الــديــن، وعــن حــق، هــذه التبعيّة مــن اليسار 
لهذه  مــن دون رســم حـــدود  لكمال جنباط 
العاقة.  ويتحمّل محسن إبراهيم وجورج 
حــــاوي المــســؤولــيّــة عــن رفـــع كــمــال جنباط 
إلـــى مــرتــبــة الــقــائــد الـــيـــســـاري. وهــــذا الــرفــع 
أضعف من دورهما ومن دور كل تنظيمات 
ل 

ّ
التدخ اليسار بعد  اليسار.  وتهمّش دور 

الــعــســكــري الـــســـوري فـــي عـــام ١٩٧٦ وشــكّــل 
لــه وبديلة  الـــســـوري جبهة مــوالــيــة  الــنــظــام 
عن الحركة الوطنيّة، عُرفت باسم »الجبهة 
القوميّة« )كان أمينها العام كمال شاتيا(.  
ويــذكّــر تــقــي الــديــن أن كــمــال جــنــبــاط طــرح 
ــام مــن  ــظــ ــنــ ــقـــذ الــ ــنـ ــمُـ ــرب كـ ــ ــحـ ــ نـــفـــســـه قـــبـــل الـ
الفوضى، وكالمسؤول القادر أكثر من غيره 
عــلــى مــواجــهــة الــيــســار، كــمــا حـــدث فــي تلك 
المواجهة الشهيرة في نيسان ١٩٦٩، عندما 
تــظــاهــر ولـــيـــد جــنــبــاط ضـــد ســلــطــة أبــيــه. 
الــقــاهــرة  اتـــفـــاق  وطـــالـــب جــنــبــاط بتطبيق 
د في  وماحق »ملكارت« بعد ١٩٧٣، »وتشدَّ
الموقف من الفوضى الفلسطينية« )ص. ٨٩(.  
الوطنيّة  الحركة  قــدرة  عــدم  المؤلف  وينتقد 

عــلــى بــلــورة مــشــروع اقــتــصــادي اجتماعي 
وذلك »لعدم المسّ ببعض مصالح فئات مثل 
ماكي الأبنية والشقق أو التصدّي للمسألة 
الدين أن جنباط  الــزراعــيــة«. ويكشف تقي 
كان يعدّ لتسوية مع القوى الانعزاليّة )لماذا 
يــقــول تــقــي الـــديـــن »مــــع المــســيــحــيّــن«؟ ص. 
 في اغتياله على يد 

ً
٩٦( وأن ذلك كان عاما

النظام السوري.  ويذكّرنا تقي الدين بفصل 
من فصول التدخل السوري وكيف ارتكبت 
الــــقــــوات الــكــتــائــبــيّــة مــــجــــازر طـــائـــفـــيّـــة ضــد 
الـــدروز فــي كفر ســلــوان وصليما وأرصــون 
على مرأى من القوات السوريّة. ويؤكد تقي 
الدين أن النظام السوري قدّم الدعم للقوات 
الانـــعـــزالـــيـــة فـــي مــعــاركــهــا ضـــد المــخــيّــمــات 

الفلسطينيّة. )ص. ١١٤(.  
ويــتــطــرّق تقي الــديــن وبــصــراحــة إلــى وضع 
فـــســـاد وظـــلـــم »ســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيّــن« في 
جـــنـــوب لـــبـــنـــان. لــكــنــه يــغــفــل أن الـــعـــديـــد من 
ــي عــــــــداد المـــنـــظـــمـــات  ــ ــوا فـ ــ ــانـ ــ ــيّـــن كـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ
بات منها 

ّ
الفلسطينيّة وكانوا يقبضون مرت

أن  لكن هــؤلاء نسوا تاريخهم فيها بمجرّد 
انهارت المقاومة في صيف ١٩٨٢. لا شك أن 
سلطة المقاومة الفلسطينيّة في جنوب لبنان 
طة بكل 

ّ
كانت تجربة فاشلة وفاسدة ومتسل

المــقــايــيــس. وكـــان هــنــاك إعـــام رجــعــي ـــــــ كما 
ب الرأي العام 

ّ
اليوم ـــ يتصيّد الفرصة كي يؤل

وكانت  الإسرائيلي.   الــعــدوّ  لصالح  ي 
ّ
المحل

هــنــاك مــحــاولات عــديــدة ومــنــاشــدات لياسر 
عــرفــات لتنظيم الــوضــع وضــبــط الــحــركــات 

 أنه لم يأبه لكل ذلك.  أذكر أنني 
ّ

حة إلا
ّ
المسل

فا فلسطينيّا 
ّ
قبيل اجتياح ١٩٨٢ ناشدت مثق

ـــ أن  ـــ وكـــان يــرى عــرفــات أسبوعيّا  مــعــروفــا 
وكان  الجنوب.  في  الوضع  أمــر  في  يفاتحه 
ف يماطل إلى أن ألححتُ عليه ووعدني 

ّ
المثق

خــيــراً. وعــنــدمــا رأيــتــه بــعــد أيّــــام ســألــتــه عن 
ذلــك فــقــال: بمجرّد مــا فاتحته بــالأمــر صــاحَ 
 المــوضــوع.  عــرفــات هــذا كان 

َ
وغــضــبَ وأقــفــل

واليسار  الفلسطينيّة.  للثورة  العام  القائد 
أصـــبـــح تــابــعــا لــلــحــركــة الـــوطـــنـــيّـــة والـــحـــزب 
ــنْ.  ــرفـ ــطـ ــاء الـ ــطــ ــيـــوعـــي، فـــدفـــع ثـــمـــن أخــ الـــشـ
ـــســـتـــحـــدثـــة 

ُ
وخـــــافـــــا لمـــعـــظـــم الـــــســـــرديـــــات الم

ــغــرضــة عــن تــاريــخ الــيــســار، يتطرّق تقي 
ُ
والم

الــديــن إلــى فــصــول الــحــرب بــن حــركــة »أمــل« 
هذا  كــل   .١٩٨٢ قبل  الوطنيّة  الحركة  وقــوى 
التاريخ غاب لأن هناك أجندة لتحميل حزب 
الله )لم يكن موجوداً( مسؤوليّة الحرب على 
اليسار في حينه.  وتقي الدين على حق في 
أن الصراع عكس »أزمة العمل الوطني« في 
فصل  وهناك   .)١٣٩ )ص.  والجنوب  بيروت 
ــر مــــن الــــحــــرب عـــلـــى الـــشـــيـــوعـــيّـــن: كــيــف  ــ آخـ
لاعــتــداءات  الجبل  فــي  الشيوعيّون  تــعــرّض 
 .)١٥٧ )ص.  الجنباطيّن  قبل  مــن  طائفيّة 
تقي  يقول  الشيوعية  المــقــاومــة  انكفاء  وعــن 
الـــديـــن: »خـــرجـــت مــنــظــمــة الــعــمــل الــشــيــوعــي 
من العمل المقاوم نهائيّا عام ١٩٨٥ واستمرّ 
عندما   ١٩٨٩ نهاية  حتى  الشيوعي  الحزب 
أدّت أزمته الداخليّة وصراعاته إلى انكفائه 
الــنــهــائــي، وبــذلــك خــســرت المــقــاومــة طابعها 
الوطني الشامل«. )ص. ١٥٩(. وفي طرابلس: 
»تعرّض الحزب الشيوعي لحملة تصفية في 
صراعه مع الجماعة الإسامية و»فتح« في 
عــام ١٩٨٤، وفــي بيروت أقفلت حركة »أمــل« 
وحــــزب الــلــه الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة فــي وجــه 
اليسار«. لكن الواقع أن المناطق هذه أصبحت 
عـــصـــيّـــة عـــلـــى الـــيـــســـار لأن نـــاســـهـــا هـــجـــروا 
أحزاب الحركة الوطنيّة طوعا وإما التزموا 
منازلهم أو هم انضووا في صفوف حركات 
أو  الله  أو حزب  )الحريري  طائفية متنوّعة 
»أمل« أو الحزب التقدمي(. يقول تقي الدين: 
ف عن 

ّ
اليسار تمايزه واستقاله فتوق »فقد 

النمو ثم أخذت تتسرّب منه العناصر التي 
الــتــحــقــت بـــه إلــــى الــبــيــئــات الــطــائــفــيّــة، الــتــي 
جاءت منها«. )ص. ١٦٦( وتقي الدين يعدّل 
من نظريّة أن العمل الوطني انتهى في عام 
١٩٨٢ فيقول إن النهاية كانت في عام ١٩٧٨ 
)حـــن فــشــل الــتــصــدّي لاجــتــيــاح إســرائــيــل(. 
بــدأ بحوار ســرّي مع بشير  ووليد جنباط 
»بـــواســـطـــة سمير  عــــام ١٩٨٠  فـــي  الــجــمــيّــل 

فرنجيّة« )ص. ١٦٦(. 
ــذي كـــان كــارثــيّــا  وعـــن الــتــقــصــيــر الــفــظــيــع الــ
إنه  الدين  تقي  يقول  الفلسطينيّة،  للقضيّة 
عشرين  »نــحــو  الفلسطينيّة  لــلــقــيــادة  ــان  كـ
 عن الأسلحة والإمكانات 

ً
ألف مقاتل، فضا

»تعاملت  الــتــحــريــر  منظمة  لــكــن  الأخـــــرى«، 
الإســرائــيــلــي بشكل تكتيكي  الاجــتــيــاح  مــع 
ــة الـــجـــلـــيـــل«   أن »عـــمـــلـــيـــة ســــامــ

ً
مـــفـــتـــرضـــة

ســتــقــتــصــر عــلــى أرض الـــجـــنـــوب. فــانــكــفــأت 
حاصَر في بيروت 

ُ
دون قتال جدّي فإذ بها ت

وتــضــطــرّ إلـــى قــبــول خــروجــهــا مـــن لــبــنــان« 
من  الــيــوم  هــنــاك  أن  والمـــؤلـــم  )ص.١٦٣-٦٤(. 
يـــتـــحـــدّث عـــن نــصــر مــبــن فـــي الــتــعــامــل مع 
الاجــتــيــاح الـــذي قــضــى بــالــضــربــة القاضية 
ــورة الــفــلــســطــيــنــيّــة. وهـــنـــاك قــوى  ــثــ عــلــى الــ
الـــيـــمـــن الـــرجـــعـــي وحـــلـــفـــاؤهـــا مــــن الــيــســار 
الذين يرون في »إمبرياليّة  الغريب )هــؤلاء 
 عن 

ّ
إيـــران وروســيــا والــصــن« خــطــراً لا يــقــل

بالبنان  يشيرون  الذين  أميركا(  إمبرياليّة 
إلـــــى تـــجـــربـــة مــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر والـــحـــركـــة 
الوطنية في في ١٩٨٢ كنموذج بديل وناجح 

عن المقاومة الحاليّة. 
ــدّث تــقــي الـــديـــن بـــأســـى عـــن ســقــوط  ــتـــحـ ويـ
الــشــيــوعــيّــة فـــي تــجــربــة الـــحـــزب الــشــيــوعــي 
اللبناني ومنظمة العمل بعد انهيار الاتحاد 
ــورج حــــاوي  ــ ــ ــاتـــي، حـــيـــث طـــــرح جـ ــيـ ــوفـ الـــسـ
مشروع »حــزب يساري ديمقراطي بمامح 
ليبرالية«، فيما قدّم محسن إبراهيم في عام 
١٩٩٠ مــراجــعــة بــأفــكــار »عتيقة ولــم يــتــورّع 
ــراءة إســامــيّــة…مــثــل كتاب  عــن اســتــخــدام قـ
محمد باقر الصدر )فلسفتنا واقتصادنا(«. 
)ص.١٦٩(.  لم تسقط الشيوعيّة في بادنا 
نتيجة مؤامرة ضدّها: هي بالتأكيد عانت 
ــة وخــلــيــجــيّــة  ــيّـ ــربـ ــن مـــــؤامـــــرات غـ لـــعـــقـــود مــ
وتقدميّة ضدّها، لكن السقوط الذريع، بعد 
ســقــوط الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي، كـــان نتيجة 

انتحار قصير النظر.
* كاتب عربي ــ حسابه على تويتر
@asadabukhalil

ة   ]2[
ّ

اليسار اللبناني في الحرب الأهلي

ّ
ل سليمان تقي

ّ
يعد

ة أن
ّ
الدين من نظري

العمل الوطني انتهى

عام ١98٢، فيقول إن 

النهاية كانت عام ١9٧8 

ي 
ّ

)حين فشل التصد

لاجتياح »إسرائيل«(. ووليد 

ي مع 
ّ
جنبلاط بدأ بحوار سر

ل في عام ١98٠ 
ّ

بشير الجمي

ة«
ّ

»بواسطة سمير فرنجي

محمد طي  *

لتظاهرة سلميّة متوجّهة  )؟( كميناً  تنصب جهة داخلية 
إلى مرفق لبنانيّ احتجاجاً على أمر يمسّها والمرفق معنيّ 
التظاهرة شهداء وجرحى  الكمين في صفوف  ويوقع  بــه، 
ف 

ّ
بالعشرات، وهذا كفيل بأن يمهّد لاشتباكات قد لا تتوق

بسهولة. 
إلــى نيسان   

ً
الأمــر عايشنا مثله سنة 1974 وصـــولا هــذا 

الذي  الكتائب،  1975، وأدّى إلى الحرب الأهليّة. كان حزب 
على  يــدرّب عناصره  بدأ  اللبنانيّة«،  »القوات  منه  ستنبثق 
به في الجامعة اللبنانيّة 

ّ
استعمال السلاح والقتال. ثمّ أخذ طلا

الوطنيّين.  على  ليعتدوا  والسكاكين  بالعصيّ  حون 
ّ
يتسل

في  للفلسطينيّين  الكمائن  ينصبون  حوه 
ّ
مسل أخــذ  كما 

طــرق مــرورهــم وخــاصــة فــي الــكــحّــالــة، ويشتبكون معهم، 
الكتائب، لا سيّما  إلــى موقف  ميّالة  الجيش  قيادة  وكانت 
ها عجزت 

ّ
ها حاولت تصفية المقاومة الفلسطينيّة ولكن

ّ
وأن

لأسباب، منها الموقف الإسلامي والوطني المؤيّد لها.
كانت سياسة الحركة الوطنيّة المؤيّدة للمقاومة الفلسطينيّة 
بــقــيــادة كــمــال جــنــبــلاط، هـــي تــفــويــت الـــفـــرص، خــوفــاً من 
الانزلاق إلى مؤامرة قد تكون دبّرت للبنان والفلسطينيّين. 
طت لتفجير الوضع لم تكن تنتظر أيّ 

ّ
لكن الجهة التي خط

فرصة سوى فرصة استكمال استعداداتها لبدء المعركة.
ى 13 نيسان.

ّ
استمرّ تسخين الأوضاع حت

ت مجموعة من الرجال 
ّ
في ذلك اليوم، وكان يوم أحد، استقل

حافلة  واللبنانيّين،  الفلسطينيّين  مــن  والأطــفــال،  والنساء 
 
ً
)بوسطة( وتوجّهت، مروراً بعين الرمّانة، إلى مخيّم شاتيلا
الفلسطينيّة،  الفصائل  لإحـــدى  مهرجاناً  حــضــرت  حيث 
وفـــي طــريــق عــودتــهــا، عــبــر عــين الــرمّــانــة، تــعــرّضــت لكمين 
ابها، وكانوا بحدود 32 

ّ
ح فتح عناصره النار على رك

ّ
مسل

ى قتلوا معظمهم، ثمّ صعدوا 
ّ
راكباً، واستمرّوا بالرماية حت

ــرؤوس كي  ــ ــوا يــطــلــقــون الــنــار عــلــى الـ ــ إلـــى الــبــوســطــة وراحـ
 
ّ
لايبقى أيّ إنسان، جريح أو غير جريح، حيّاً. ولم ينجُ إلا

ثلاثة أو أربعة أشخاص من الذين غطتهم جثث الشهداء.
ــادرة عــلــى لــجــم عــنــاصــرهــا  ــ ــادة قــ ــيـ ــم تــعــد أيّ قـ عــنــدهــا لـ

وانفجرت الحرب.
ت أميركا و»إسرائيل« الحرب بعد أن كانت الأخيرة 

ّ
 استغل

الأرز«  الكتائب و»الأحـــــرار« و»حــــرّاس  درّبـــت عناصر  قــد 
و»التنظيم« وغيرهم. 

بــراون،  جــورج  بواسطة  المسيحيّين،  على  أميركا  عرضت 
تهجيرهم إلى كندا وجهّزت السفن لهذا الغرض. واحتلت 
وانتهى  لبنان.  فــي جنوب  الــحــدوديّ  الشريط  »إســرائــيــل« 
بها الأمر بأن اجتاحت لبنان، وطردت المقاومة الفلسطينيّة 
 الذي فتح الطريق للعدوّ 

ّ
منه. إذاً كانت القوّات مخلب القط

الصهيوني لضرب المقاومة الفلسطينيّة.
ل واستنجد بها 

ّ
 وطالب، الزعماء المسلمون سوريا بالتدخ

قـــادة اليمين. وبـــدأ الجيش الــســوريّ بــالــدخــول إلــى منطقة 
البقاع الأوســـط فوصل إلــى مــشــارف بــرّ الــيــاس. ثــم تقدّم 
فيما بعد إلــى أن عقد اجتماع عــربــيّ فــي الــريــاض ثــمّ في 
القاهرة في أيلول 1976. تقرّر بنتيجته إدخال قوّات الردع 
ها انتهت بأن اقتصرت على 

ّ
العربيّة إلى لبنان ودخلت، لكن

الــســوريّــة، التي حمت مــن بقي مــن المسيحيّين في  الــقــوّات 
المناطق الإسلاميّة ومن المسلمين في المناطق المسيحيّة، ثم 
السوريّين  الضبّاط  اللبنانيّين بعض  النافذين  أقحم بعض 

في المشاكل الداخيّة الصغيرة التافهة.
ما يجري هذه الأيّام شبيه بما جرى سنة 1974، حملات 
ـــــدت وثــائــق 

ّ
ــح كــمــا أك

ّ
إعـــلامـــيّـــة وتــحــريــض طــائــفــيّ وتــســل

الأميركيّة  السفارة  من   800247 رقم  )البرقيّة  ويكيلكس 
إلـــى واشــنــطــن- نــشــرتــهــا الأخـــبـــار(، كــمــا كـــان يــجــري في 
الاستراتيجيّة-المحروقات.  المـــوادّ  وتخزين  السبعينيّات، 

وكما جرى في بلدان»الربيع العربي«.
ح على متظاهرين عزّل 

ّ
اليوم تطوّرت الأمور إلى اعتداء مسل

تقف خلفهم قوّة لا تستطيع »القوّات اللبنانيّة« ولو ساندها 
في  كما  تسعى،  ها 

ّ
لكن مباشرة،  تواجههم  أن  الأمــيــركــان 

بالتدخل  أجــواء تسمح  أن تخلق  إلى  السبعينيّات  سنوات 
الــخــارجــيّ، وفــي مقدّمه خــاصّــة »الاســرائــيــلــي« بطريقة أو 
بأخرى، إلى المنطقة التي تتمترس فيها هذه »القوّات«، على 
أمل أن تكرّر »إسرائيل« تجربة طرد المقاومة الفلسطينيّة، 

بضرب المقاومة اللبنانيّة، بوسائل جديدة.
»الــلــعــب«.  بــدء  قبل  الأجــــواء  فــي مرحلة تسخين  لبنان  إذاً 
الــذي  الــطــرف  تـــذرّع  إذا  اللعبة،  كمل 

َ
ست

ُ
ت أن  مــن  والخشية 

العمل  الفرص«، دون  »تفويت  المؤامرة بسياسة  تستهدفه 
الأقصى  بالضغط  الظاهرة  هــذه  استئصال  على  الحاسم 
 متورّط 

ّ
على الجيش والقوى الأمنيّة، وذلك بالقبض على كل
ى الرأس الكبير. 

ّ
 حت

ً
وملاحقة من حرّضه وصولا

ــــى ســيــاســة الـــتـــراخـــي وأنـــصـــاف الــحــلــول  ــا إذا عـــدنـــا إل ــ أمّـ
إليها، فسنبكي مثل  الطائفيّة والمناطقيّة وما  والاعتبارات 

العجائز بلداً مضاعاً لم نحافظ عليه مثل الرجال.

* أستاذ في كلية الحقوق، الجامعة اللبنانية
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وديع حداد )أرشيف(محسن إبراهيم )أرشيف - مروان طحطح(

الرفيق غسان صفي الدين
 في الحلقة الأولــى من سلسلة مقالاته حول اليسار اللبناني، كتب أسعد أبو خليل مستنداً إلى 
ل مجموعة »في الجامعة اليسوعيّة في سنوات قبل الحرب: 

ّ
كتاب سليمان تقي الدين، عن تشك

سمير فرنجيّة، جو ميلا، أمين معلوف، اليكو بيضا، هيني سرور، بول أشقر، فؤاد كحيل، نسيم 
ضاهر، عماد نويهض، نبيل الخشن، غسّان فوّاز، غسان صفيّ الدين، رشيد الضعيف، شوقي 
أو  السبعينيات  بحلول منتصف  اليسار  هــؤلاء في خط  بقي من  يونس. من  الدويهي، مسعود 
إلــى أي حد كان  اليمين؟  الكبير من اليساريّين نحو  العدد  أواخــرهــا؟ كيف يمكن أن يتحوّل هــذا 
وش وانتهى 

ّ
هؤلاء يساريّين، علماً أن بعضهم مثل توفيق الهندي بدأ يساريّاً متطرّفاً مع ناجي عل

هم في التسعينيّات بالعمالة لـ »إسرائيل«. وأمين معلوف عمل في الجهاز 
ُّ
في القوات اللبنانية، وات

الإعلامي لاتفاقيّة 17 أيّار، ويذكر الكاتب أن سمير فرنجية، كما أصبح معروفاً، كان الوسيط بين 
بشير الجميّل وبين كمال جنبلاط وابنه من بعده«.

يقول رفيقنا أسعد موضحاً موقفه: »لم يدر في خلدي التعميم عن كل الأسماء فقط أوردت أسماء 
منها تلك التي عُرفت في الأذهان بالتحول نحو اليمين«. بالنسبة إلينا في »الأخبار«، فنحن نعرف 
جيداً الرفيق والصديق غسان صفي الدين، ونعرف أن الواقعة المنسوبة لا تخصّه. ونعرفه منذ 
زمان طويل وطويل جداً، وهو لم يكن يوماً لا تروتسكياً ولا هو درس في الجامعة اليسوعية، وكان 
يسارياً عنيداً في بيروت كما في فرنسا كما في أماكن أخرى من بينها كوبا نهاية الثمانينيات.

لغسان رأيه في غالبية الأمور القائمة. هو لا يدّعي أنه خبير بكل أحوال الحياة. لكنه يملك شبكة 
علاقات ومخزوناً معرفياً وثقافياً يضعه دوماً في صورة ما يجري من حولنا في العالم، فكرياً 
 عن قناعاته حيال فكرة العدالة الاجتماعية، ولا  تراجع أو تردد 

َّ
وثقافياً وسياسياً. وهو لم يتخل

في دعم مقاومة الاحتلال والهيمنة والاستعمار. ولا هو تاه بين أندية بيروت الباحثة عن مقعد في 
زمن الحريرية، أو زمن الرّجل الأبيض بعد عام 2005. وهو ابن الجنوب الذي عاد إليه، بنى منزله 
نا 

ّ
فيه، ويقضي وقته بالقرب من فلسطين. لا قلق يعيشه حيال ما يجب علينا القيام به لحفظ حق

في حياة حرّة وكريمة في آن. لم يتنازل أمام من خانتهم الفكرة أو اللحظة، وابتعدوا صوب فعل 
الندامة، وطلب الغفران من قاتل أو فاسد أو عميل... غسان كان ويبقى رفيقاً لصيقاً للقضية التي 

ترسم الحق بأبهى صوره.
 لا يعرفه شخصيّاً. ولو كان لأسعد 

ً
لم يكن أسعد بالتأكيد يقصد الإساءة إلى غسان، وهو أصلا

ما يقوله مباشرة لفعل ذلك، إذ لا تنقصه الجرأة لذلك. لكن مشكلة الاستناد إلى وقائع مرويّة، في 
بلاد ممنوع عليها كتاب تاريخ دقيق، تجعل الأخطاء كأنها مقرّرة أو مقصودة عن سابق وتصور 

وتصميم. وهذا ليس حال أسعد، ولا حالنا في »الأخبار« التي تجدد احترامها للرفيق غسان.
»الأخبار«
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ين:
ّ

طى الأميركي
ُ

ون على خ
ّ

الأوروبي

 بتزوير التاريخ
ّ

ل أموال إل
في إطار الضغوط الأوروبية والأميركية 

المتواصلة على الفلسطينيين من 

 ما يرتبط بتاريخ بلادهم، 
ّ

أجل محو كل

به »عملية السلام« 
ّ
ساقاً مع ما تتطل

ّ
ات

المزعومة، بدأ الاتحاد الأوروبي تطبيق 

ف بحق »وكالة غوث 
ّ

ات تقش إجراء

وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين«، 

من أجل إجبارها، ومعها السلطة 

الفلسطينية، على إدخال تعديلات على 

المناهج الدراسية من شأنه مسخ العديد 

وية الفلسطينية. ويأتي 
ُ

من عناصر اله

لة 
ّ
ذلك بينما باتت »الأونروا«، بالفعل، مكب

 
ّ

ص، إلى حد
ّ
بـ«اتفاق إطار« أميركي، يقل

بعيد، دائرة المستفيدين من خدماتها

على رغم الاستنفار الداخلي الذي أثارته 

 تداعيات شعبية 
ّ
بهدف امتصاص أي

ر »تسريبات باندورا« 
ّ

محتملة لها، لم تؤث

الأخيرة على الديناميات الخارجية 

للمملكة الأردنية، التي يبدو أنها تعيش 

، لناحية 
ً

حالياً أكثر لحظاتها استرخاء

 
ً

ف من الضغوط السياسية، مقارنة
ّ

التخف

 
ّ

بالأعوام الأربعة الماضية. وبينما يستمر

عبد الله الثاني في سعيه إلى ترميم 

العلاقة مع سوريا لاعتبارات مصلحية، 

ان - طهران، 
ّ

 عم
ّ

تعود الحرارة إلى خط

توازياً مع عكوف تل أبيب على مراقبة 

تلك الديناميات، واشتغالها على »إصلاح« 

ما أفسده بنيامين نتنياهو مع الأردن

غزة - رجب المدهون

تـــــتـــــواصـــــل الـــــضـــــغـــــوط الأوروبـــــــيـــــــة 
التعليم  مــنــظــومــة  عــلــى  والأمــيــركــيــة 
الفلسطينية. فبعد مطالبة واشنطن 
ــــارات الــتــي  ــبـ ــ ــعـ ــ ــة الـــــــــدروس والـ ــ ــإزالـ ــ بـ
ــة عــلــى  ــيــ ــريــــضــ ــتــــحــ »الــ ـــ ــتــــهــــا بــ ــفــ وصــ
مطالبتها  بروكسل  جــدّدت  العنف«، 
 إزالـــــة 

ً
بــتــعــديــل المـــنـــاهـــج، مـــشـــتـــرطـــة

بعض المصطلحات لاستمرار دعمها 
للسلطة الفلسطينية و»الأونروا«. 

ــا عــلــمــتــه »الأخــــبــــار« من  وبــحــســب مـ
مـــــصـــــادر فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، فــــقــــد أخـــطـــر 
مـــســـؤولـــون فـــي الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، 
الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، مــــســــؤولــــن فــي 
»الأونـــــــــــــــــــــروا«، بـــجـــمـــلـــة مــــاحــــظــــات 
ــاتٍ فـــــي كــتــب  ــديــ ــعــ ــتــ ــات بــ ــبــ ــالــ ــطــ ومــ
المنهج التعليمي الفلسطيني، كشرطٍ 
ــم مـــالـــي جـــديـــد لــلــوكــالــة.  لــتــقــديــم دعــ
وأشـــار المــســؤولــون الأوروبـــيـــون إلى 
التابعة لاتحاد،  المــوازنــات  أن لجنة 
موازنتها  على   

ً
تعديا أخيراً،  أقــرّت، 

لــعــام 2022 لــنــاحــيــة حــجــم الــتــمــويــل 
ــــي الأراضـــــــي  الأوروبـــــــــــي لــلــتــعــلــيــم فـ
ــمّ تــعــديــل  ــتــ ــم يــ ــ ــا لـ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، مـ
ــتــــب الـــــدراســـــيـــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة.  ــكــ الــ
»الأونـــروا«،  الجديد،  التعديل  ويُــلــزم 
 على 

ّ
باستخدام كتب دراسية تحض

اليهودي«،  »التعايش والتسامح مع 
ــيــــل، بــمــا  ــرائــ ــبّـــل الــــســــام مــــع إســ ــقـ وتـ
ــمــــاشــــى مــــــع الــــــطــــــرح الأوروبــــــــــــي  ــتــ يــ
على  الفلسطينية،  القضية  لتسوية 

 الدولتن«.
ّ

أساس »حل
وبحسب المصادر، فقد أمهل الاتحاد 
الأوروبي، الفلسطينين و»الأونروا«، 
ـــى نــهــايــة الـــعـــام الــــدراســــي 2022 

ّ
حـــت

ه »إذا لم 
ّ
لإنهاء التعديات، مهدّداً بأن

يتمّ إجراء التغييرات في خال الفترة 

أمهل التحاد الأوروبي 

ى 
ّ
الفلسطينيين و»الأونروا« حت

نهاية العام الدراسي 2022 

لإنهاء التعديلات )الأناضول(

ام »القحط«!
ّ

ت أي
ّ
دة: ول

ّ
دينامية أردنية متجد

المذكورة، سيتمّ تحويل المخصّصات 
الأوروبية إلى منظمات غير حكومية 
 حافل في تعزيز 

ّ
فلسطينية، لها سجل

ق 
ّ
التعايش مع إسرائيل«. وعليه، عل

ح »وكالة غوث 
ْ
الاتحاد الأوروبــي من

الفلسطينين«  الــاجــئــن  وتــشــغــيــل 
إلى  المساعدات،  مليون دولار من   23
التابعة  الدراسية  الكتب  حن تغيير 
 »الأونروا« 

ّ
للسلطة الفلسطينية. لكن

لــيــســت  بـــأنـــهـــا  بـــروكـــســـل  عـــلـــى  ردّت 
س في  المسؤولة عن المناهج التي تدرَّ
الأراضي الفلسطينية، وأن هذا الأمر 
مــرتــبــط بـــــــوزارة الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم 
الفلسطينية، التي تضع المناهج منذ 
ــبــدل المــنــهــاج 

ُ
عـــام 2006، بــعــدمــا اســت

المصري بمنهاج فلسطيني.
ـــع أن 

ّ
ــا بـــمـــا تــــقــــدّم، مــــن المـــتـــوق وربــــطــ

ــل الـــجـــديـــد  ــديــ ــعــ ــتــ ــــري عـــــــرض الــ ــجـ ــ يـ
تشرين  شــهــر  فــي  الـــعـــام،  للتصويت 
الثاني، ضمن التصويت على موازنة 
عام 2022، وذلــك بعد إقــراره من قِبَل 
لجنة الموازنة في بروكسل. وبحسب 
مـــقـــدّمـــيـــه، فــــإن المــــشــــروع يـــهـــدف إلــى 

حــــذف »خـــطـــاب الـــكـــراهـــيـــة ومـــعـــاداة 
الــســامــيــة والــتــحــريــض عــلــى العنف« 
ــلــــطــــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــب الــــســ ــتــ مــــــن كــ
ــؤلاء بـــأن  ــ و»الأونـــــــــــــروا«. وحــــاجــــج هــ
ــة المـــدنـــيـــة  ــفــــي الــــخــــدمــ ــ

ّ
رواتـــــــــب مــــوظ

الــتــربــويــن، الــذيــن يــمــوّلــهــم الاتــحــاد 
الأوروبــــــي، والـــذيـــن يــقــومــون بــإعــداد 
أن  »يجب  فلسطينية،  مدرسية  كتب 
تــكــون مــشــروطــة بـــمـــادّة تــعــكــس قــيَــم 

السام والتسامُح والتعايش«.
ــه، كــشــفــت مــصــادر  ــ وفـــي الــســيــاق ذاتـ
ــدّم  ــ

ُ
ــة أن الــتــعــديــل الــجــديــد ق ــيــ أوروبــ

قِــبَــل نائب رئيس لجنة المــوازنــة،  مــن 
»رينيو  من حزب  أوليفيير شاستل، 
ــــوروب« الــيــســاري، بــدعــم مــن نائب  يـ
الرئيس المشارِك، نيكاس هيربست، 
مــــــــن حــــــــــزب »الــــــشــــــعــــــب الأوروبـــــــــــــــي 
الــوســطــي«، وهـــو أكــبــر مجموعة في 
ــهــم 

ّ
ــاد الأوروبـــــــــي. وتــت ــحــ بـــرلمـــان الاتــ

ــة الــفــلــســطــيــنــيــة، شــاســتــل  ــكـــومـ الـــحـ
إلى  الكامل  بانحيازهما  وهيربست، 
دولة الاحتال، والتعامل بازدواجية 
ساقا 

ّ
مع القضية الفلسطينية، وذلك ات

دّمت إليهما، من قِبَل 
ُ
مع اعتراضات ق

»مــعــهــد مـــراقـــبـــة الـــســـام والــتــســامــح 
الثقافي في التعليم المدرسي«، وهي 
ل المناهج 

ّ
هيئة رقابة إسرائيلية تحل

الدراسية الفلسطينية.
من جهتهم، يرتكز الفلسطينيون في 
استند  الــذي  التعديل،  لهذا  رفضهم 
الإســرائــيــلــي، على  المعهد  تقرير  إلــى 
ــرّت،  ــ ـــحـــدة أقـ

ّ
أن حــكــومــة المــمــلــكــة المـــت

الـــواردة  فــي عــام 2018، بــأن التقارير 
ــج الــفــلــســطــيــنــي  ــهــ ــنــ ــخــــصــــوص المــ بــ
لـــم تــكــن مــوضــوعــيــة فـــي نــتــائــجــهــا، 
ـــة المــنــهــجــيــة. وفــي 

ّ
وتــفــتــقــر إلــــى الـــدق

للأمم  الــعــامّــة  الجمعية  أمــام  خطابه 
ــدة، شــــجــــب رئــــيــــس الــســلــطــة  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ المـ

ان - الأخبار
ّ

عم

عفو خاص مفاجئ وجّه به الملك عبد 
الــلــه الــثــانــي، الحكومة الأردنـــيـــة، عن 
الأشــخــاص المــدانــن بــجــرائــم »إطــالــة 
اللسان« عليه وعلى أهل بيته، وهو 
مـــا ســـيـــؤدي إلـــى تــخــفــيــض الــعــقــوبــة 
 استهدفت، 

ٌ
أو جبّها بالكامل. خطوة

عــلــى مـــا يـــبـــدو، الالـــتـــفـــاف اســتــبــاقــيــا 
على أيّ تداعيات داخلية للتسريبات 
ــدورا( الــتــي  ــ ــانــ ــ ــــق بــ ــائـ ــ الــــجــــديــــدة )وثـ
تــحــدّثــت عــن امــتــاك عــبــد الــلــه، ســـرّاً، 
عــــقــــارات فــــي بــريــطــانــيــا والــــولايــــات 
مــلــيــون جنيه  قــيــمــتــهــا 70  المـــتـــحـــدة 
اســتــرلــيــنــي؛ كــــون »المـــكـــرمـــة المــلــكــيــة« 
ســبــقــت الــتــســريــبــات بـــســـاعـــات. وفــي 
ــع مــحــامــو المــلــك  ــ الاتــــجــــاه نــفــســه، دافـ

جمعت  التي  تلك  وأبــرزهــا  الماضية، 
مـــديـــر الأمـــــن الـــعـــام الأردنـــــــي حسن 
الحواتمة، بمدير الأمن العام القطري 

سعد بن جاسم الخليفي.

ة النفتاح على سوريا... 
ّ

سك

سالكة

يعكس استمرار انعقاد الاجتماعات 
ــمّــــان بــن  الـــــوزاريـــــة الـــثـــاثـــيـــة فــــي عــ
رغـــبـــة  ــــان،  ــنـ ــ ــبـ ــ ولـ ــا  ــ ــوريــ ــ وســ الأردن 
وراء  مــن  حلفائها  بموافقة  المملكة، 
الاتفاق  تمّ  ما  الستار، في استكمال 
ــال الـــكـــهـــربـــاء  ــ ــــصـ عـــلـــيـــه لـــنـــاحـــيـــة إيـ
الأردنــيــة والــغــاز المصري إلــى لبنان 
وسوريا، وهو ما تقابله دمشق، إلى 
الآن، بإيجابية، كونها تريد انفراجا 
في العاقات مع دول الجوار، وعلى 
ــص مــن عــبء 

ّ
لــلــتــخــل رأســهــا الأردن، 

ولـــو صــغــيــر، الأمــــر الــــذي عــبّــر  عنه 
الــــســــوري، فيصل  وزيــــر الــخــارجــيــة 
ــه عـــن أمــلــه  ــرابـ ــإعـ ــراً، بـ ــيــ المــــقــــداد، أخــ
عــن »فــتــح أفـــق جــديــد لــلــعــاقــات مع 
ع 

ّ
اء في الأردن... ونأمل ونتوق

ّ
الأشق

الـــعـــربـــيـــة، لــيــس  الــــــــدول  أن تــنــفــتــح 
بــل على بعضها  فقط،  على ســوريــا 

البعض«.
ــــى الآن،  إلـ ـــب، 

ّ
تـــتـــجـــن ــمّــــان  عـــلـــى أن عــ

الــــخــــوض فــــي الـــجـــانـــب الأمــــنــــي مــع 
دمـــــشـــــق، بـــــل وتــــــحــــــاول عـــــــدم خــلــط 
مع  والإنسانية  الاقتصادية  الأوراق 
الأولوية   

ّ
تحتل التي  الأمنية  الورقة 

بــالــنــســبــة إلــيــهــا. فــمــا تـــريـــده الــدولــة 
الأردنـــيـــة، فعليا، عــاقــات هــادئــة مع 
 مسألة 

ّ
جاه حل

ّ
سوريا، والدفع في ات

الــاجــئــن. إذ إنـــه مـــع انــتــهــاء الــربــع 
ــز الــحــكــومــة  الـــثـــالـــث مـــن الــــعــــام، تـــركّـ
الأردنية على الالتزامات الدولية غير 
دة لاجئن السورين، الذين لم  المسدَّ
العالمية  الاســتــجــابــة  نسبة  تــتــجــاوز 
باتهم واحتياجاتهم في المملكة 

ّ
لمتطل

خــال العام الحالي، 10 في المئة من 
الكلفة الحقيقية لاستضافتهم، وهو 
ص 

ّ
ع أن يــزداد ســوءاً مع تقل

ّ
ما يُتوق

المساعدات، وتراجع برامج منظمّات 
»المجتمع المدني«. ومن هنا، لا يبدو 
غريبا تكثيف اللقاءات مع المانحن، 
واســتــمــرار طـــرح الأمـــر فــي الــلــقــاءات 
ــــواءً مـــع الأمــيــركــيــن، أو  المــتــتــالــيــة سـ
ــيـــن، وبــشــكــل غــيــر علني مع  الأوروبـ

الخليجين.
ــي - الــســوري  ــ وفــتــح الــتــقــارب الأردنــ
ــام خـــطـــوة إيـــرانـــيـــة نــحــو  ــ المــــجــــال أمــ
ــر  ــ ــــي وزيــ

ّ
ــق ــلــ ــــي تــ ـــلـــت فــ

ّ
عــــــمّــــــان، تـــمـــث

ــارجـــــيـــــة وشــــــــــــؤون المـــغـــتـــربـــن  الـــــخـــ
ــالًا  الأردنـــــــــي، أيـــمـــن الـــصـــفـــدي، اتـــصـ
الإيــرانــي، حسن  نظيره  مــن  هاتفيا 
أمــيــر عــبــد الــلــهــيــان، تـــنـــاول، بحسب 
المبذولة  »الجهود  الأردنــيــة،  الــروايــة 
 الأزمات الإقليمية، والاتصالات 

ّ
لحل

ــتـــي تــشــهــدهــا  ــارات الــــحــــوار الـ ــ ــــسـ ومـ
 الخافات، وبناء عاقات 

ّ
المنطقة لحل

ــكــرّس الأمــن والاســتــقــرار«. 
ُ
إقليمية ت

ــاء هــــذا الـــتـــطـــوّر، مـــبـــاشـــرة، بعد  ــ وجـ
المــبــاشــر بــن عبد  الاتــصــال الهاتفي 
الله الثاني، والرئيس السوري بشار 
ر إلى أن التواصل 

ّ
الأسد، في ما يؤش

الأردنــــــي - الإيــــرانــــي لــيــس مــفــصــولًا 
يُعمل  التي  الجديدة  الترتيبات  مــن 

فلسطين

تقرير

ويشارك  ســوريــا،  بخصوص  عليها 
فيها الخليج.

المخابرات »ترعى« الإصلاح 

السياسي

 مـــــــوازٍ، وفــــي حــــدث نــــادر، 
ّ
عــلــى خــــط

ــة  ــامـ ــعـ ــــر المـــــخـــــابـــــرات الـ ــــديـ ــقــــى مـ ــتــ الــ
ــــد حــســنــي  ــمـ ــ الأردنــــــــيــــــــة، الــــــلــــــواء أحـ
الصحف  ــاء تحرير  حــاتــوقــاي، رؤسـ
اب، في أعقاب 

ّ
اليومية وعدداً من الكت

انتهاء أعمال اللجنة الملكية الخاصة 
ــديـــث المــــنــــظــــومــــة الـــســـيـــاســـيـــة،  ــتـــحـ بـ
ــلــــك.  ورفــــعــــهــــا تـــوصـــيـــاتـــهـــا إلـــــــى المــ
وأكـــد حــاتــوقــاي، فــي هــذا المــجــال، أن 
 قــــوّة لحماية 

ّ
الـــدائـــرة ســتــعــمــل بــكــل

هـــــذه المــــخــــرجــــات وتـــهـــيـــئـــة الأجــــــواء 
كما  تطبيقها.  فــي  للتدرّج  المناسبة 
أكـــد دعـــم المــخــابــرات الــعــامــة لعملية 
ــانـــون،  ــقـ تــشــكــيــل الأحـــــــــزاب ضـــمـــن الـ
مــع الأمـــل فــي رؤيـــة أحـــزاب برامجية 
كـــذلـــك،  والأردنــــــيــــــن.  الأردن  تـــخـــدم 
استعرض »إنجازات« دائرته الأمنية 
في الداخل والــخــارج، كاشفا، في ما 
صل بالعاقة مع سوريا، أن هناك 

ّ
يت

الوضع  لتنظيم  أمنيا دائما  تنسيقا 
 

ّ
ــــــم آلــــيــــات الـــحـــل ــنــــوب، ودعـ فــــي الــــجــ

 الاجئن، 
ّ

السياسي، ومعالجة ملف
ــى عـــــــودة تــســيــيــر حــركــة  ــ إضــــافــــة إلــ
البينية  والتجارة  والبضائع  البشر 
بــــن الــــدولــــتــــن، وبــــعــــض المـــشـــكـــات 

قة بالمياه والطاقة.
ّ
المتعل

وأثــــــــــــــــارت تـــــصـــــريـــــحـــــات حـــــاتـــــوقـــــاي 
الهوية  على  المحسوب  التيار  حفيظة 
الوطنية الأردنــيــة، إذ يــرى هــذا التيار 
أن خــطــاب مــديــر المـــخـــابـــرات يــتــجــاوز 
بناؤه  تــمّ  لمــا  التاريخية  الجهاز  رؤيــة 
فــي مــجــال الــهــويــة الــوطــنــيــة الأردنــيــة 
والمـــراكـــمـــة عــلــيــه، مـــذكّـــراً بــالــتــغــيــيــرات 
بــدأت منذ منتصف  التي  الاقتصادية 
بنيويا   

ً
خــلــا وأحــدثــت  التسعينيات 

فـــي المــمــلــكــة، مـــحـــذراً مـــن أن تــحــديــث 
»روح  لــــتــــواكــــب  ــرات  ــ ــابــ ــ ــخــ ــ المــ دائـــــــــــرة 
العصر« كما ذكــر حــاتــوقــاي، سيكون 
البنية  عــلــى  ذاتـــه  السلبي  الــتــأثــيــر  لــه 
الأردن،  فـــي  المــجــتــمــعــيــة والــســيــاســيــة 
ــتـــوازنـــات   فـــي الـ

ً
ــلـــا ــمّـــا ســيــحــدث خـ مـ

الــــتــــي تـــضـــمـــن الاســــتــــقــــرار الـــداخـــلـــي. 
ويــــبــــدو أن المـــبـــالـــغـــات فــــي طـــروحـــات 
تيار الهوية الوطنية، مردّها الهاجس 
الـــديـــمـــوغـــرافـــي، والــــخــــوف مـــن إعــــادة 

صياغة العاقة الأردنية - الفلسطينية، 
لا سيما بعد عمل اللجنة التي ترأسها 
الرفاعي، آخر رئيس وزراء من  سمير 

أصول فلسطينية.

ان
ّ

»احتضان« عم تل أبيب تعود لـ

ع 
ّ
في هذا الوقت، وبساسة كبيرة، وق

الأردن وإسرائيل اتفاقا يتيح لعمّان 
ــعّـــب مــن  ــتـــر مـــكـ ــلـــيـــون مـ شـــــــراء 50 مـ
الكميات  المياه في السنة، من خــارج 

مقتل نائب بريطاني 

ضه للطعن
ّ

بعد تعر
تل النائب في مجلس العموم البريطاني 

ُ
ق

عن حزب »المحافظين«، ديفيد أميس، أمس، 
إثر تعرّضه للطعن »مرّات عدة«، أثناء 
حضوره تجمّعاً في دائرته الانتخابية 

شرقيّ البلاد، وفق ما أفاد به شبكة »بي 
بي سي« البريطانية. وأكدت الشرطة، من 
جهتها، أنه »تمّ توقيف رجل مشتبه بعد 

مدّة قصيرة، ولا بحث عن غيره«. وسبق 
أن تعرّض نواب بريطانيون لهجمات، 
خلال مناسبات مشابهة في دوائرهم 

الانتخابية، بما في ذلك النائبة العمالية جو 
تلت عام 2016، قبيل استفتاء 

ُ
كوك، التي ق
»بريكست«.

)أ ف ب(

 على 
ٌ

ألمانيا: توافق

تشكيل حكومة
أعلن وزير المال الألماني، أولاف شولتس، 
أمس، أن »الاشتراكيين الديموقراطيين« 

و»الخضر« و»الحزب الديموقراطي 
الحر«، توصّلوا إلى اتفاق مبدئي على 

تشكيل الحكومة المقبلة. وممّا قاله 
شولتس، المنتمي إلى »الحزب الاشتراكي 

الديموقراطي«: »اتفقنا على نصّ. هذه 
ظهر بوضوح أنه 

ُ
نتيجة جيّدة جداً، وت

يمكننا تشكيل حكومة في ألمانيا، تهدف 
إلى ضمان تحقيق تقدّم«.

)رويترز(

تركيا ترفع موازنتها 

العسكرية %30 
أعلن نائب الرئيس التركي، فؤاد أوكتاي، 

عن زيادة بنسبة 30% في الموازنة 
العسكرية للبلاد، خلال العام المقبل. وقال 
أوكتاي إن الموازنة المخصّصة لهذا القطاع 

في عام 2021، بلغت نحو 139.7 مليار 
ليرة )15.1 مليار دولار(، ومن المقرّر أن 

ترتفع إلى 181 مليار ليرة. وتبلغ الموازنة 
الإجمالية، لعام 2022، 1.75 تريليون ليرة، 

م مشروع قانون  ع أن يقدَّ
ّ
فيما من المتوق

الموازنة إلى البرلمان التركي قريباً.
)الأخبار(

متفرقات

ــأن الأخــــيــــر اشــــتــــرى الــــعــــقــــارات مــن  ــ بـ
ماله الخاص، وليس هناك ما يعيب 
خذ من الماذات 

ّ
استخدامه شركات تت

الضريبية مــقــرّات لها فــي شــراء تلك 
ــديــــوان  الــــعــــقــــارات، بــيــنــمــا وصـــــف الــ
المــلــكــي الــهــاشــمــي الأمــــر بــأنــه »لــيــس 
جديداً أو مخفيّا«، عازيا سرّيته إلى 
»اعتبارات أمنية أساسية تحول دون 
الإعــان عن أماكن إقامة الملك وأفــراد 
نـــفـــي أيّ شــبــهــة  ــاولًا  ــ ــحـ ــ مـ أســـــرتـــــه«، 
صرف من أموال الدول المانحة، علما 
أن الــولايــات المتحدة جـــدّدت، أخــيــراً، 
»بناء  الأردن، في  التزامها بمساعدة 
المسلحة،  لقوّاته  الأساسية  الــقــدرات 
وتـــــعـــــزيـــــز الازدهــــــــــــــــار الاقـــــتـــــصـــــادي 
والاستقرار«، وفق ما جاء على لسان 
المتحدّث باسم وزارة الخارجية، نيد 

برايس.
كـــذلـــك، الــتــقــى المـــلـــك شـــيـــوخ الــبــاديــة 
ــطــــى ووجـــــهـــــاءهـــــا، مـــتـــحـــدّثـــا  الــــوســ
أمامهم عن أنها »ليست المرّة الأولى 
الــتــي يــتــمّ فــيــهــا اســتــهــداف الأردن«. 
ووزراء  وزراء  بـــرؤســـاء  الــتــقــى  كــمــا 
العادية  جولاته  واستكمل  سابقن، 
ــة مــحــلــيــة.  ــاديــ ــتــــصــ ــع اقــ ــواقـــ عـــلـــى مـــ
أيــضــا، قصد عبد  وبــأريــحــيــة كبيرة 
ــة، بــرفــقــة رئــيــس  الــلــه الــثــانــي الـــدوحـ
الخارجية وسكرتير  الـــوزراء ووزيــر 
ــر المـــــخـــــابـــــرات، إضـــافـــة  ــ ــديـ ــ ــك ومـ ــلــ المــ
 ظــهــورهــا 

ّ
ــل إلـــى المــلــكــة رانــيــا الــتــي قـ

الإعـــامـــي مــنــذ »حـــادثـــة الــفــتــنــة« في 
المـــاضـــي. وبـــدا واضــحــا السعي  آذار 
ــارة بـــصـــورة  ــ ــزيـ ــ ــذه الـ ــ ــار هـ ــهــ ــى إظــ ــ إلـ
أنها  رغـــم  عــلــى  حميمية وطــبــيــعــيــة، 
أعــقــبــت »تــســريــبــات بـــانـــدورا«، فيما 
ق، على الأرجــح، بترتيبات 

ّ
هي تتعل

أمنية لـ«مونديال 2022« في الدوحة، 
أمنية  مساعدات  تقديم  سيتمّ  حيث 
لــلــقــطــريــن، وهـــو مـــا ظــهــر جــلــيّــا من 
خـــال الـــلـــقـــاءات الأمــنــيــة فـــي الــفــتــرة 

ان، إلى 
ّ

ب عم
ّ
تتجن

الآن، الخوض في الجانب 

الأمني مع دمشق

د التحاد الأوروبي 
ّ

هد

بحجب 23 مليون 

دولر من المساعدات 

مها لصالح 
ّ

التي يقد

وكالة »الأونروا«

الــفــلــســطــيــنــيــة مـــحـــمـــود عــــبــــاس، مــا 
»المعايير المزدوجة« المطبّقة  وصفه بـ
عـــلـــى الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن، ولــــكــــن لــيــس 
عــلــى إســـرائـــيـــل، مــســتــشــهــداً بقضية 
مراجعها  تتمّ  التي  المدرسية  الكتب 
ــق بــالــجــانــب 

ّ
وتــدقــيــقــهــا فـــي مـــا يــتــعــل

الــفــلــســطــيــنــي، فــيــمــا لا يــطــالــب أحــد 
دولـــة الاحــتــال بــمــراجــعــة مناهجها 

المليئة بالتحريض.

تعديلات منحازة

ــتــــي طــلــبــهــا  ــيـــرات الــ ــيـ ــغـ ــتـ ــمـــل الـ وتـــشـ
 فــي كتاب 

ً
الاتــحــاد الأوروبــــي تعديا

 الــثــانــي 
ّ

ــيـــات لـــلـــصـــف ــادّة الـــريـــاضـ ــ ــ مـ
ذكر فيه 

ُ
الابتدائي، عبر إزالة تمرين ت

الأقصى  والمسجد  »الاحــتــال  كلمات 
 

ّ
والـــحـــواجـــز الأمـــنـــيـــة«. وفــــي الــصــف
رط إلغاء تمرين 

ُ
الثالث الابتدائي، اشت

ــق بـــيـــوم الأســـيـــر الــفــلــســطــيــنــي، 
ّ
يــتــعــل

فــي مـــادة الــتــربــيــة الــوطــنــيــة تــحــديــداً. 
ــون بــتــعــديــل  ــ ــيـ ــ كـــذلـــك، طـــالـــب الأوروبـ
الرابع   

ّ
للصف الرياضيات  كتاب  في 

ــة خــريــطــة فلسطن  ــ الابــتــدائــي، وإزالـ
 

ّ
من أحد دروس اللغة العربية للصف
نـــفـــســـه، واســــتــــبــــدال عــــبــــارة »الـــقـــدس 
»القدس  بعبارة  فلسطن«،  عاصمة 
مدينة الديانات السماوية«. وشملت 
التعديات المطلوبة، أيضا، استبدال 
خريطة فلسطن التاريخية في كتاب 
 الــثــانــي 

ّ
الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة فــــي الــــصــــف

 على »الجبال 
ّ

الابتدائي، بصورة تدل
والـــــــتـــــــال«، وإزالـــــــــــة صــــــــورة جـــنـــدي 
 من أحد الدروس في 

ّ
إسرائيلي محتل

الكتاب عينه، إضافة إلى إزالة صورةٍ 
لجدار الفصل العنصري واستبدالها 
ــــي أحــــــد دروس  ل، فـ

ّ
لـــــشـــــا ــــورة  ــــصـ بـ

 الأول 
ّ

اللغة العربية في كتاب الصف
الابتدائي.

المنصوص عليها في اتفاقية »وادي 
عربة«. وجرى التمهيد لهذا الاتفاق، 
ي العام المقبل مع إمكانية 

ّ
الذي يغط

ــده لــــعــــامــــن آخـــــــريـــــــن، خــــال  ــ ــديـ ــ ــمـ ــ تـ
ــر الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــي  ــ لـــقـــاء وزيـ
أيمن  الأردنـــي  بنظيره  لابــيــد،  يائير 
ــلـــى الـــجـــانـــب الأردنـــــــي  ــفــــدي، عـ الــــصــ
ــفــق 

ُّ
مـــن جــســر المــلــك حــســن، حــيــث ات

الفنية لإنهاء  الفرق  أن تجتمع  على 
 

ّ
ــصــلــة بــمــلــف

ّ
ــيــة المــت

ّ
الــتــفــاصــيــل الــفــن

المـــيـــاه، إضــافــة إلـــى اســتــكــمــال اتــفــاق 
ضمن »بروتوكول باريس«، سيرتفع 
الأردنــيــة  الــصــادرات  بموجبه سقف 
مليون   160 مــن  الغربية  الضفة  إلــى 
دولار سنويا إلى حوالي 700 مليون 

دولار سنويا.
ــد من 

ّ
هـــكـــذا، تـــعـــود الـــعـــاقـــة لــتــتــوط

ــو مــــا تــــنــــاول خــلــفــيــاتــه  ــ جــــديــــد، وهــ
ــات الأمــن  ــ الــبــاحــث فــي »مــعــهــد دراسـ
القومي الإسرائيلي«، عوديد عيران، 
الــــذي كــتــب مـــقـــالًا  بــعــنــوان: »الأردن 
إســرائــيــل،  فــي  للقلق  مــدعــاة   -  2021
ولكن ليس الذعر«، تحدّث فيه عن » 
الأزمة الاقتصادية المستمرّة« في هذا 
البلد، وتساءل: »هل هناك خطر على 
كما  الأردن؟«.  فــي  المــلــكــيــة  المــؤســســة 
تطرّق إلى التحوّل في النهج الإقليمي 
بخصوص ســوريــا، وخــلــص إلــى أن 
»هـــنـــاك مـــجـــالًا لــلــقــلــق فـــي إســرائــيــل 
بــشــأن مــا يــحــدث فــي الأردن ، ولكن 
أن »الظواهر  للذعر«، موضحا  ليس 
فــي الأردن مقلقة، لأنــه  تــحــدث  الــتــي 
لاستقرار  الهامشي  التقويض  حتى 
تداعيات  لــه  تــكــون  أن  يمكن  المملكة 
بن  للعاقات  اليومي  الــتــوازن  على 
الدول وعلى المدى الطويل«. ويعتبر 
ــلـــى أعـــلـــى  ــنـــائـــي عـ ــثـ أن »الــــــحــــــوار الـ
مستوى في إسرائيل والأردن، والذي 
جاء بعد شهر من تشكيل الحكومة 
ــب 

ّ
بـــرئـــاســـة نــفــتــالــي بــيــنــيــت، يــتــطــل

ــايــــة، حـــتـــى يــمــكــن  ــنــ ــعــ ــن الــ ــ ــداً مـ ــ ــزيـ ــ مـ
مــنــاقــشــة حــتــى الــقــضــايــا الــحــســاســة 
أيضا  مــقــتــرحــا  الانــفــتــاح«،  بمنتهى 
»الــنــظــر فــي إنــشــاء مــنــتــدى سياسي 
- أمني مصري - أردنــي - إسرائيلي 
ثاثي، يمكن فيه مناقشة التداعيات 
الإقليمية للقضايا التي تكون للدول 
ــرة فــيــهــا.  ــاشــ ــبــ ــــاث مـــصـــلـــحـــة مــ ــثـ ــ الـ
تــبــرّر مثل هذه  الــتــطــورات الإقليمية 

المبادرات«.

السبت  16 تشرين الأول  2021  العدد  4465السبت  16 تشرين الأول  2021  العدد  4465
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فقدت حكومة الرئيس المنتهية ولايته، 
ــه مـــنـــصـــور هـــــــادي، المـــديـــريـــة  ــ عـــبـــد ربـ
محافظة  مديريات  من  عشرة  الثانية 
ــا ســـقـــطـــت الأخــــــيــــــرة،  ــدمــ ــعــ مـــــــــــأرب، بــ
و"اللجان  اليمني  الجيش  بيد  أمــس، 
استمرّت  دامية  إثر معارك  الشعبية"، 
عــدّة أيــام، وفشل الإســنــاد الــجــوّي من 
قِــبَــل التحالف الــســعــودي - الإمــاراتــي 
ــه.  ــائــ ــفــ ــلــ ــلــــحــــة حــ ــا لمــــصــ ــهــ ــمــ فـــــــي حــــســ
وجـــاء هــذا الــتــطــوّر  فــي أعــقــاب رفض 
"الــتــحــالــف" الــتــجــاوب مــع الــوســاطــات 
ــلــت لــحــقــن الــدمــاء 

ّ
الــقــبــلــيــة الــتــي تــدخ

في المديرية، علماً أن العبدية سقطت 
رمـــزيـــاً مــنــذ أواخــــــر الــشــهــر المـــاضـــي، 
بــإطــبــاق الــجــيــش و"الـــلـــجـــان" الــخــنــاق 
عليها من الاتجاهات كافة، ومنحهما 
فـــرصـــة لمـــقـــاتـــلـــي قــــــوات هــــــادي مــنــهــا 
للخروج الآمن بأسلحتهم الشخصية.
وأكــــدت مــصــادر قــبــلــيــة، لــــ"الأخـــبـــار"، 
ســـقـــوط المـــديـــريـــة بــشــكــل كـــامـــل يــوم 

للجيش  عــســكــريــة  فــي عملية  أمـــس، 
ــان" تـــعـــاونـــت مــعــهــمــا فــيــهــا  ــجــ ــلــ و"الــ
العبدية، بعدما رفضت قوات  قبائل 
هادي وميليشيات حزب "الإصلاح"، 
الاســتــجــابــة لــلــمــهــلــة المــمــنــوحــة لــهــا، 
والتي امتدّت لـ22 يوماً، للانسحاب. 
ــادر أن  المـــئـــات من  وأوضـــحـــت المـــصـ
ــقـــوات والمــيــلــيــشــيــات  عــنــاصــر تــلــك الـ
ــرّوا لــتــســلــيــم أنــفــســهــم أخـــيـــراً،  ــطــ اضــ
إيّــاهــم،  "الــتــحــالــف"  على رغــم تهديد 
الأسبوع الماضي، بالقصف، في حال 
تسليم المديرية، وذلك إثر مطالبتهم 
ــل لــفــكّ الــحــصــار 

ّ
الــســعــوديــة بــالــتــدخ

الــردّ من غرفة عمليات  عنهم، ليأتي 
القوات المشتركة في الرياض بالوعد 
 أن 

ّ
بتنفيذ إنزال جوّي خلال أيّام. إلا

وتركت  بوعدها،  أخلفت  السعودية 
أكثر من 2000 عنصر من قوات هادي 
ــــن لــهــا  ــوالـ ــ ــلـــن الــقــبــلــيــن المـ ــاتـ ــقـ والمـ
العبدية.  في  ضحايا لحرب خاسرة 
ــارت المـــصـــادر إلـــى قــيــام طــيــران  وأشـــ
ــارات  ــ  ســلــســلــة غــ

ّ
ــالــــف" بــــشــــن ــتــــحــ "الــ

ــيــــومــــن المـــاضـــيـــن  ـــفـــة خــــــلال الــ
ّ
مـــكـــث

ــلـــت فـــــي إعـــــاقـــــة تـــــقـــــدّم الـــجـــيـــش  فـــشـ
و"اللجان"، وتسبّبت بمقتل عدد من 
عناصر قوات هادي بغارات خاطئة. 
مـــن جــانــبــه، أكـــد مــصــدر عــســكــري في 
الجيش  سيطرة  لـــ"الأخــبــار"،  صنعاء، 
العبدية  مديرية  كامل  و"اللجان" على 

بـ"إسهام فاعل من القبائل"، لافتاً إلى أنه 
يتمّ حالياً تمشيط المناطق القريبة من 
مديرية جبل مراد، بحثاً عن "العشرات 
الفارّين  القاعدة وداعــش"  من عناصر 
مــن المــديــريــة. وكـــان تنظيم "الــقــاعــدة"، 
الــفــاعــلــة إلــى  الـــذي اعــتــرف بمشاركته 
جانب قوات هادي في جبهة العبدية 
قبل أسبوعن، نعى أحد أبرز قياداته 
الــعــســكــريــة، ويُـــدعـــى يـــاســـر الــعــمــري، 
ــو طــــارق الـــعـــمـــري"، الـــذي  ـــ"أبـ ـــى بـ

ّ
ـــكـــن

ُ
الم

ســقــط الــثــلاثــاء فــي الــجــبــهــة المـــذكـــورة. 
ــــى أن  وأشـــــــار الــتــنــظــيــم، فــــي بــــيــــان، إلـ

للعمري "مسيرة طويلة من القتال في 
صفوف التنظيم، بدءاً من أفغانستان 
مــــروراً بــالــعــراق والـــشـــام"، مضيفاً أن 
المطلوبن لأجهزة  "كــان ضمن  القتيل 
القبض    وتــمّ  الأميركية،  الاستخبارات 
عليه في السعودية ووُضع في سجون 
آل سعود لعدّة سنوات"، قبل أن تقوم 
السلطات بــالإفــراج عنه وإرســالــه قبل 
خمس سنوات للقتال في اليمن. كذلك، 
ــواء 156"  ــ ــلـ ــ ــــدد مــــن قــــيــــادات "الـ ــتـــل عـ ـ

ُ
ق

لــقــوات هــادي خــلال مواجهات  التابع 
ــلــــى رأســـهـــم  ــة، وعــ ــيــ ــيــــع المــــاضــ ــابــ الأســ

قــائــد جــبــهــة الــعــبــديــة، الــعــمــيــد ناصر 
التي  عبد  بني  منطقة  فــي  السعيدي، 
الـــدفـــاع الأول عــن مديرية   

ّ
ــلــت خـــط

ّ
مــث

العبدية على مدى الأسابيع  الماضية.
ويأتي سقوط العبدية بعدما حاولت 
قــوات هــادي، ومــن خلفها السعودية، 
"المجتمع  استنفار  أســابــيــع،  مــرّ  على 
ــتــــحــــدة بـــعـــنـــوان  الــــــدولــــــي" والأمـــــــــم المــ
تــعــرّض ســكّــان المــديــريــة للحصار من 
قِــبَــل قـــوات صنعاء، وهــو مــا انساقت 
ــيـــة الـــتـــي دانـــت  ــمــة الـــدولـ

ّ
خــلــفــه المــنــظ

ــهــمــتــهــا بــحــصــار 
ّ
قـــــوات صـــنـــعـــاء، وات

صنعاء - رشيد الحداد 

ــات تـــمـــرّ عــلــى مــحــاولــة  ــاعـ ــم تــكــد سـ لـ
ــــدن، أحـــمـــد حــامــد  اغــتــيــال مــحــافــظ عـ
ــــي،  ــــواهـ ــتـ ــ ــة الـ ــ ــريـ ــ ــديـ ــ لمـــــلـــــس، وســــــــط مـ
استهدفت  مفخخة  ســيّــارة  بــواســطــة 
ــي، وتـــوجّـــهـــت  ــ ــاضـ ــ ــــد المـ مـــوكـــبـــه الأحـــ
أصابع الاتهام بالمسؤولية عنها إلى 
حزب »الإصلاح«، حتى تعرّض معقل 
ل 

ّ
الأخير في وادي حضرموت، والمتمث

فــي مــديــنــة ســيــئــون، لانــفــجــار عنيف 

إلى مقتل ثلاثة ضبّاط يتبعون  أدّى 
الرئيس  الداخلية في حكومة  لــوزارة 
ــه، عــبــد ربــــه مــنــصــور  ــتـ المــنــتــهــيــة ولايـ
هـــــادي، والـــتـــي أفـــــادت بــــأن الانــفــجــار 
رعـــــــت فــي 

ُ
نـــاتـــج مــــن عـــبـــوة نـــاســـفـــة ز

ها الضباط.
ّ
سيّارة كان يستقل

وجاءت هذه الحادثة بعد يومن من 
ــوزارة المـــذكـــورة نــقــل مكاتبها  ــ بـــدء الــ
مدينة سيئون،  إلــى  عــدن  مدينة  مــن 
ــار مــــا يُــــقــــال إنــــهــــا تــرتــيــبــات  ــ ــ فــــي إطـ
»العاصمة  لتغيير  جارية منذ أشهر 
ــمّــــى »الــــشــــرعــــيــــة«.  ــــســ

ُ
ــا ت ــ ــة« لمـ ــ ــتـ ــ ـ

ّ
ــــؤق المـ

ــعــتــبــر مـــصـــادر 
َ
ــذا الــــصــــدد، ت ــ ــــي هـ وفـ

لعة، في حديث إلى »الأخبار«، أن 
ّ
مط

»انــفــجــار ســيــئــون قــد يــكــون محاولة 
ــرأي  ــ ــبَــــل الـــســـعـــوديـــة لـــصـــرف الـ ــ مــــن قِ
ــا المــكــشــوف  ــ الـــعـــام الــيــمــنــي عـــن دورهـ
فــي مــحــاولــة الاغــتــيــال الــفــاشــلــة التي 
طاولت محافظ عدن، وحرف الأنظار 
عــــن دوافـــــــع مــــغــــادرة حـــكـــومـــة هــــادي 
مــديــنــة عـــدن إلـــى الــعــاصــمــة المــصــريــة 
بــدقــائــق، على  العملية  الــقــاهــرة عقب 
متن طائرة خاصة تمّ استئجارها من 
الفرنسية   Air Mediterranean شركة 
لأوّل مرّة وبمبلغ كبير، بتسهيل من 
الحكومة  تــعــرّض  خشية  السعودية، 
ــبَــل المـــوالـــن للمجلس  لــلانــتــقــام مــن قِ
الانــتــقــالــي الــجــنــوبــي فـــي حـــال مقتل 

المحافظ«.
ــظــهــر مــلابــســات مــحــاولــة اغــتــيــال 

ُ
وت

وراءهــا  تقف  التي  الجهات  أن  لملس، 

في  كبيرة  نجاح  نسبة  ع 
ّ
تتوق كانت 

خة 
ّ

تصفيته، إذ إن »ثلاث سيارات مفخ
 منها 

ّ
كانت تــتــرصّــده، وتــمّ وضــع كــل

فــي أحــد الــشــوارع التي يمرّ عبرها«. 
أمّا عن أسباب العملية، فترى مصادر 
سياسية، فــي حديث إلــى »الأخــبــار«، 
ــدء مــحــافــظ عــدن،  أنــهــا تــعــود إلـــى  »بـ
قِــبَــل هــادي بموافقة  منذ تعيينه مــن 
السفير السعودي محمد آل جابر، في 
تموز 2020، بالعمل لمصلحة المجلس 
الانـــتـــقـــالـــي فــــي المـــديـــنـــة، والــســيــطــرة 
على معظم المؤسسات العامّة للدولة 
أيّ  فيها، وتجريد حكومة هــادي من 
ــات، إلــــى حــدّ  ــؤسّـــسـ نــفــوذ فـــي تــلــك المـ

قــيــام الــلــجــنــة الأمــنــيــة الــتــي يــرأســهــا 
اغتياله،  أيّــام من محاولة  قبل  لملس، 
بــاعــتــقــال 60 عــنــصــراً مـــن حـــراســـات 
الــبــنــك المــركــزي المــوالــيــة لــلــريــاض في 
المــديــنــة، وفـــرض حــراســات أمــنــيــة من 
 
ً
فضلا منها،  بــدلًا  الانتقالي  المجلس 
من  العديد  السيطرة على  فــرض  عــن 
البنوك والشركات الحكومية، كشركة 

النفط في عدن«.
وتضيف المصادر نفسها أن »الرياض 
اعتبرت أن ممارسات المحافظ قوّضت 
ى من حضور مؤسّسي لحكومة 

ّ
ما تبق

هادي في عدن، وهو ما أثار استياءها، 
ودفعها إلى استدعاء المحافظ أواخر 

ــدّة  آب الـــفـــائـــت بــشــكــل عـــاجـــل، بــعــد عـ
ــام مـــن رفـــضـــه تــوجــيــهــات رئــاســيــة  ــ أيـ
قضت بسرعة فتح المحاكم والنيابات 
ومــقــرّ المــجــمــع الــقــضــائــي فــي المــديــنــة، 
ــــلاء مــيــلــيــشــيــات مــــن مـــؤسّـــســـات  ــ وإخـ
نــادي  قِــبَــل  مــن  غلقت 

ُ
أ للقضاء  تابعة 

احتجاجاً  للانتقالي  الــتــابــع  الــقــضــاة 
عاماً جديداً  نائباً  هــادي  تعين  على 
ــانـــون الـــثـــانـــي 2021،  فـــي مــنــتــصــف كـ
ــلـــس مــخــالــفــاً  فــــي قـــــــرار اعـــتـــبـــره المـــجـ
لاتــفــاق الـــريـــاض، غــيــر أن الــســعــوديــة 
اعترفت بالنائب العام المعنّ من قِبَل 
ــاً«. وتــشــيــر  ــيـ هـــــادي واعـــتـــبـــرتـــه شـــرعـ
ــه »قــبــيــل اســتــدعــائــه  المـــصـــادر إلــــى أنــ
بــأســابــيــع، ألــغــى لمــلــس قــــراراً رئــاســيــاً 
اليمنية  النفط  لشركة  مديرة  بتعين 
فـــي عــــدن صــــدر فـــي عــــام 2018، وأقــــرّ 
الانتقالي  المجلس  فــي  قــيــادي  تعين 
أمــانــتــه العامة،  المــحــافــظ  الـــذي يشغل 
 منها، رافضاً توجيهات سابقة 

ً
بديلا

لحكومة هادي بهذا الشأن«.
ـــــــه، ســـعـــت 

ّ
ــفــــيــــة ذلـــــــــك كـــــــل ــلــ ــى خــ ــ ــلــ ــ وعــ

السعودية، في خلال الأشهر الماضية، 
»الانــتــقــالــي« ومحافظ  ذراع  لـــيّ  إلـــى 
ــي اتـــجـــاه  ــ ــن يـــعـــمـــلان فـ ــذيــ ــلــ عــــــــدن، الــ
مـــنـــاهـــض لمـــصـــالـــحـــهـــا، بـــاســـتـــخـــدام 
أوراق ضغط تسبّبت بانهيار العملة 
ــدهــــور الـــخـــدمـــات الـــعـــامـــة وحــجــز  وتــ
الــشــحــنــة الــرابــعــة مـــن مــنــحــة الــوقــود 
المخصّصة لكهرباء مدينة عدن، وهو 
ما أدّى إلــى إغــراق المدينة في الظلام 

رحاب الإبراهيم

ــا عــلــى  ــامـ ــثـــر مــــن ثـــاثـــن عـ ــرور أكـ ــ ــعـــد مــ »بـ
تأسيس معملي، أعرضه اليوم للبيع، بسبب 
أيّ  إلــى  أهاجر  وقــد  المرهِقة،  الضغوط  كثرة 
بــلــد يـــقـــدّر الــصــنــاعــيــن«، يــقــول الــصــنــاعــي 
والتي  عاما،  السبعن  ذو  الــقــادر جلب،  عبد 
قضى أكثر من نصفها في مجال الصناعة 
والإنتاج. وبعد محاولاته المتكرّرة التأقلم مع 
واقع الصناعين المأزوم، وخاصة في مدينة 
يرمي  أن  السبعيني  الصناعي  قـــرّر  حــلــب، 
 شيء خلفه، ويرحل. وعلى رغم أن هذا 

ّ
كل

 أزمة 
ّ

ثر في ظل
ُ
ما فعله أيضا صناعيّون ك

اقتصادية خانقة، إلا أن الحديث عن هجرة 
جــمــاعــيــة لــهــم يــبــدو مــبــالــغــا فــيــه، فــي سياق 
الــعــمــل عــلــى إشــاعــة الإحـــبـــاط، وفـــق مــا يــرى 
البعض. لكن الأكيد أن تردّي الوضع الخدمي 
والمعيشي يجبر الكثير من الصناعين على 

التفكير بالهجرة في الحدّ الأدنى.
وفي هذا الإطــار، يلفت عضو غرفة صناعة 
ــات، إلـــــى أن  ــ ــ ــزيّ ــ ــ ــا، مـــاهـــر ال ــفــــهــ دمـــشـــق وريــ
ــقـــاوم حــتــى لا يــغــلــق مــعــمــلــه،  »الــصــنــاعــي يـ
ــر بــالــســفــر، لــكــن عــمــره وعمر 

ّ
ورغـــم أنـــه فــك

آلات معمله لا يسمحان له، فهو يعمل حاليا 
متحدثا  عــمــره«،  اســتــثــمــار  عــلــى  للمحافظة 
ــم لــتــطــفــيــش الــصــنــاعــيــن«.  عـــن »وجـــــود دعــ
وبالنبرة المتشائمة نفسها، يقول الصناعي 

 بعد 
ّ

عـــاء مــرعــي إنـــه »لا يـــرى آفــاقــا لــلــحــل
ــوارد  مـ إدارة  ــوء  سـ نتيجة  المــشــاكــل  تــراكــم 
الباد«، مشيراً إلى أن »أكبر مشاكل تواجه 
صناعيّي حلب، هي انقطاع الكهرباء ونقص 
 
ً
بات سعر الصرف، فضا

ّ
المواد الأولية وتقل

 عن السبب 
ً
عن الإتاوات المفروضة«، متسائا

الذي يعيق تشغيل مطار حلب الدولي، على 
رغم أن وضعه في الخدمة سينعكس إيجابا 

على المدينة. 
وليدة  السورين  الصناعين  هجرة  وليست 
اليوم، ففي بداية الحرب ومع حصار مدينة 
أكــبــر هــجــرة للصناعين في  حــلــب، وقــعــت 
الباد، حيث اضطرّ عدد كبير منهم  تاريخ 
إلـــى الهجرة  ــوال  ومـــن أصــحــاب رؤوس الأمــ
ــــدول. لــكــن تــراكــم  إلـــى مــصــر وغــيــرهــا مــن الـ
مــشــاكــل ســـابـــقـــة، وظـــهـــور أخـــــرى جـــديـــدة، 
خلق حالة مــن فــقــدان الأمـــل، مــا أفضى إلى 
اتحاد  عضو  وبحسب  ثانية.  هجرة  موجة 
الغرف الصناعية السورية، مجد شيشمان، 
ــل بــحــرمــان 

ّ
ــرز هـــذه المــشــاكــل تــتــمــث ــ فـــإن »أبـ

مدينة صناعية  أكبر  عدّ 
ُ
ت التي  حلب  مدينة 

الحكومة مولدات  أمّنت  بعدما  الكهرباء،  من 
ســتــدور عجلة  فكيف  )الاشـــتـــراك(،  الأمبير 
ــان الـــصـــنـــاعـــي يـــدفـــع مــبــالــغ  ــ الإنــــتــــاج إذا كـ
كبيرة لتجّار الأمبير والمحروقات؟«. ويلفت 
باستيراد  »الــســمــاح  إلــى  أيــضــا،  شيشمان، 
الأقــمــشــة عــلــى نــحــو دمّــــر صــنــاعــة النسيج 

ــار، وبـــالمـــقـــابـــل كـــان  ــجّــ ــتــ ــ لمــصــلــحــة بـــعـــض ال
ــذي بــقــي مـــشـــرّعـــا يــســاهــم في  ــ ــتــهــريــب الـ ال
»المــاحــقــات  إن  مضيفا  الــصــنــاعــة«،  تدمير 
ــبــت بـــتـــعـــرّض صــنــاعــيــن  الــضــريــبــيــة تــســبّ
لأزمات قلبية أودت بحياة أحدهم، كما يزيد 
ة فرض إتاوات على البضائع الحلبية 

ّ
الطن بل

أهل  أن  بحجّة  الأخـــرى  للمحافظات  خــافــا 
حلب ميسورون!«. 

ــابـــل، يــضــع رئـــيـــس غـــرفـــة صــنــاعــة  ــقـ فـــي المـ
ــدبــــس، الــضــجّــة  ــ دمـــشـــق وريـــفـــهـــا، ســـامـــر ال
ــارة حــــول الــهــجــرة إلــــى مــصــر،  ــثـ الــكــبــيــرة المـ
فــي إطــار حملة ممنهجة أخــذت أبــعــاداً غير 
أنــه لا يوجد  التقصّي  بنّ بعد 

َ
»ت إذ  واقعية، 

بينما  الصناعين،  هجرة لأعــداد كبيرة من 
ألــف صناعي«.   30 هجرة  عــن  الحديث  يتمّ 
ويــؤيّــده فــي ذلــك الصناعي عــاطــف طيفور، 
»الأخبار« إن »الحديث عن هجرة  الذي يقول لـ
ــار مــرفــوض  ــتـــجـ جــمــاعــيــة لــلــصــنــاعــيــن والـ
مطلقا، فماذا تغيّر منذ عام إلى اليوم حتى 
يتمّ الحديث عن هجرة جماعية مع أنه يوجد 
ــم الـــصـــنـــاعـــيـــن؟«،  ــ تـــحـــسّـــن نــســبــي فــــي دعـ
مارس 

ُ
ت إلى »ضغوط  »الحملة«  مرجعا هذه 

ــرّبـــن ضــريــبــيــا،  ــهـ ــتـ ــن مـــاحـــقـــة المـ لـــلـــحـــدّ مــ
ي الاستيراد 

َ
ومواجهة قرارات تخصّ حركت

والــتــصــديــر«. ويــدعــو طيفور قــطــاع الأعــمــال 
إلى »عدم التهرّب من مسؤولياته الاجتماعية 
عبر المبادرة إلى دفع الضرائب وعدم تهريب 

مبديا  المــعــامــل«،  وتشغيل  التصدير،  أمـــوال 
ــتـــصـــادي«.  »تــحــسّــن الـــوضـــع الاقـ تــفــاؤلــه بـــ
ــه عـــضـــو غـــرفـــة صــنــاعــة  ــاؤلـ ــفـ ويـــشـــاركـــه تـ
تأكيده  عبر  الــحــاق،  أكــرم  وريفها،  دمشق 
أن »الوضع الصعب القائم سينجلي قريبا«، 
مضيفا: »نحن اليوم في عنق الزجاجة، ومن 
حق البلد علينا التحمّل لحن انفراج الأزمة«. 
ويـــبـــنّ الـــحـــاق أن غـــرفـــة صــنــاعــة دمــشــق 
أي كتاب  أيّ صناعيّ   من 

َّ
تتلق »لــم  وريفها 

لإغاق منشآته بداعي الهجرة«، مشدداً على 
وتنتج،  تعمل  الصعاب  »المعامل رغم كل  أن 

مع تصدير بضائعها إلى الخارج«. 
ــفــق جــمــيــع الــصــنــاعــيــن، عــلــى اخــتــاف 

ّ
يــت

، ولو كان جزئيا، يكمن 
ّ

آرائهم، على أن الحل
رة مباشرة 

ّ
المؤث في معالجة بعض المشاكل 

عــلــى حــركــة الإنــتــاج والــتــصــريــف، وبالتالي 
ي انقطاع 

َ
الأرباح والأجور والمعيشة، كمسألت

د شيشمان 
ّ
الكهرباء والمحروقات. وهنا، يؤك

أنه »طالما لا يوجد حلول حقيقية، وخاصة 
 الـــصـــنـــاعـــة الــحــلــبــيــة 

ّ
ــب، ســـتـــظـــل ــلـ لمـــديـــنـــة حـ

ــانـــي«،  ــعـ ــا تـ ــمـــومـ ــا والــــســــوريــــة عـ خـــصـــوصـ
الكهرباء  عطيت 

ُ
أ لو  »المعامل  بأن  مستدركا 

ــغـــاء الأمـــبـــيـــر، ســيــكــون هــنــالــك بــارقــة  مـــع إلـ
أمـــل بــعــودة الإنــتــاج إلـــى ســابــق عــهــده، كــون 
الــتــي تــذهــب الآن إلــى  الــكــبــيــرة  المــالــيــة  الكتلة 
فــي خدمة  الأمــبــيــر، ستوضع حينها  تــجّــار 

الصناعة«.

سناء أحمد إبراهيم 

ــلــــطــــات الــــســــعــــوديــــة، فــي  أعـــــدمـــــت الــــســ
ل 

َ
الــخــامــس مــن الــشــهــر الـــجـــاري، المعتق

ــلــــى نــحــو  الـــــشـــــاب مـــســـلـــم المــــحــــســــن، عــ
مــفــاجــئ، ومــن دون إبـــلاغ أهــلــه مسبقاً، 
وذلك بعد مرور شهر واحد على إعدام 
قل آخر شاب هو عدنان الشرفاء )6 

َ
معت

عدموا 
ُ
أيلول(. وبهذا، ارتفع عدد الذين أ

منذ بداية العام الحالي إلى 56، بينهم 
7 بأحكام قتل تعزيرية، أي إنها صادرة 
الــقــاضــي، لا اســتــنــاداً إلى  وفــقــاً لتقدير 
عــقــوبــة مــنــصــوص عــلــيــهــا فـــي الــنــظــام 
الأحــكــام  بقيّة  عــت 

ّ
تــوز فيما  القضائي، 

بن الحدود والقصاص، في محاكمات 
لا يمكن الوثوق بها. 

السعودية  أعدمت  وفــي حــزيــران 2021، 
الــقــاصــر مــصــطــفــى آل درويــــــش، خــلافــاً 
ف عن إعدام 

ّ
لما كانت تعهّدت به بالتوق

يُــجــبَــرون على الاعــتــراف  القصّر، الــذيــن 

التعذيب.  تحت  إليهم  هة  وجَّ
ُ
الم بالتهم 

وفي آب من العام نفسه، قتلت السلطات 
تعزيراً الشاب أحمد بن سعيد الجنبي، 
ــهــم بــالــقــتــل، بل 

ّ
عــلــى رغـــم كــونــه غــيــر مــت

ــــي تــــظــــاهــــرات مـــعـــارضـــة  بــــالمــــشــــاركــــة فـ
الجنبي لم يكن، حتى  أن  للنظام، علماً 
لحظة إعــدامــه، على درايــة بــأيّ تفصيل 
مـــن تــفــاصــيــل مــحــاكــمــتــه. وفــــي الــشــهــر 
التالي، لقي حتفه بالقتل تعزيراً الشاب 
الشرفاء،  مصطفى  بن  عدنان  المهندس 
ــذ 

ّ
ــف

ُ
ــدم عـــن الــســيــف، ن  الــ

ّ
وقــبــل أن يــجــف

على  المحسن،  مسلم   
ّ

بحق مماثل  حكم 
رغم عدم ثبوت تهمة القتل على الأخير، 
واســتــبــدال تهمة أخـــرى بها هــي قيادة 
ها 

ّ
كــــان يستقل الــتــي  الـــنـــاريـــة  ــة  ــدرّاجــ الــ

القاتل.
وكــالــعــادة، حُــرمــت عــوائــل جميع الذين 
علم 

َ
عدِموا من توديع أبنائها، فيما لم ت

ُ
أ

مــن خــلال وسائل   
ّ

إلا  
ً
بمصيرهم أصـــلا

م جثامن 
ّ
الإعلام. كذلك، حُظر عليها تسل

شبّانها والتي انضمّت إلى ما يقرب من 
جزة لدى 

َ
100 جثمان ضحيّة إعدام محت

ــعــرب مــصــادر أهــلــيــة، في 
ُ
الــســلــطــات. وت

حديث إلى »الأخبار«، عن اعتقادها بأن 
»سلطة محمد بن سلمان ترفض تسليم 
الــجــثــامــن لــذويــهــا خــوفــاً مــن انــكــشــاف 
الانتهاكات التي تعرّض لها أصحابها 

رة 
ّ
التعذيب والتحقيق«، محذ في غرف 

بعد  الشهداء  »احتجاز جثامن  أن  مــن 
تصفيتهم بالإعدام التعزيري، يمكن أن 
تتبعه ســرقــة الأعــضــاء مــن أجــســادهــم، 

وهذا أمر غير مستبعد«.

ــي هـــــذه الـــــحـــــوادث بـــعـــدمـــا دأبــــت  ــأتــ وتــ
على  الماضية،  الأشهر  خــلال  السلطات، 
الحقوقية،  صــورتــهــا  تجميل  مــحــاولــة 
إذ أصدرت  القتل عنها.  وإبعاد وصمة 
مــــا يُـــســـمّـــى »هـــيـــئـــة حــــقــــوق الإنــــســــان« 
الــحــكــومــيــة، فـــي كـــانـــون الــثــانــي 2021، 
بياناً عزت فيه انخفاض أحكام الإعدام 
ذة خــلال عــام 2020 إلــى إصلاحات 

َّ
نف

ُ
الم

ــام الـــعـــدالـــة الـــجـــنـــائـــيـــة، ووقــــف  ــظـ فــــي نـ
المــخــدرات. وفي  القتل في جرائم  أحكام 

شــهــر شـــبـــاط مـــن الـــعـــام نــفــســه، أعــلــنــت 
الـــســـعـــوديـــة عــــن تــنــظــيــمــات تــشــريــعــيــة 
قــالــت: »إنــهــا ســوف تساهم فــي تطوير 
المرجعية  واستقرار  التشريعية،  البيئة 
الــنــظــامــيــة، بــمــا يـــحـــدّ مـــن الـــفـــرديـــة في 
إصدار الأحكام، ويمنح إمكانية التنبّؤ 
ــا«، مـــوضـــحـــة أن تـــلـــك الــتــنــظــيــمــات  ــهــ بــ
»عـــــبـــــارة عــــن مــــشــــروع نــــظــــام الأحـــــــوال 
المعاملات  نــظــام  ومــشــروع  الشخصية، 
ــام الـــجـــزائـــي  ــظـ ــنـ ــــروع الـ ــــشـ المــــدنــــيــــة، ومـ
نظام  ومــشــروع  الــتــعــزيــريــة،  للعقوبات 
ــت 

ّ
 تــلــك الـــوعـــود ظــل

ّ
ــل الإثــــبــــات«. لــكــن كــ

مفاعيلها، على ما يبدو، رهن خطابات 
ذة في 

َّ
نف

ُ
ابن سلمان، إذ إن الإعدامات الم

ـــا ينتهي بعد، 
ّ
الــعــام الــحــالــي، والــــذي لم

باتت مضاعفة عمّا شهده العام الماضي، 
ص من 

ّ
الأمر الذي ينبئ بصعوبة التخل

 »تهذيبها« 
ّ

هذه السياسة، أو على الأقل
 تعسّفاً.

ّ
بما يجعلها أقل

على أن اللافت هو الابتعاد عن حفلات 
ــا حـــــــدث فــي  ــمــ الإعـــــــــــــدام الــــجــــمــــاعــــي، كــ
 ،2019 ونــيــســان   2016 الــثــانــي  كـــانـــون 
لمــصــلــحــة إعـــدامـــات فـــرديـــة عــلــى فــتــرات 
رجعه المصادر إلى أن 

ُ
عة. وهوما ت

ّ
متقط

السلطات »تخشى ردود الفعل الواسعة 
الــتــي يــثــيــرهــا الإعـــــدام الــجــمــاعــي، ومــن 
بينها بيوت العزاء التي تقام للشهداء«، 
مضيفة أن »ابـــن ســلــمــان، الــســاعــي إلى 
تلافي أيّ عراقيل في طريق وصوله إلى 
الــفــرديــة  الــعــرش، يعتقد أن الإعـــدامـــات 
ر بــســلاســة أكــثــر مــن تلك  ـــمـــرَّ

ُ
يمكن أن ت

امتصاص  يَسهل  وبالتالي  الجماعية، 
ــا«.  ــ ــدّهـ ــ ــار ضـ ــثــ ــ

ُ
ــت ــي ســ ــتــ الانـــــتـــــقـــــادات الــ

ــمــة 
ّ
ــاه نــفــســه، حــــذرت »المــنــظ ـــجـ

ّ
وفـــي الات

الإنسان«  لحقوق  السعودية  الأوروبية 
أخيراً من أن السعودية، وعبر انتقالها 
مـــن تــنــفــيــذ الإعــــدامــــات الــجــمــاعــيــة إلــى 
الإعــدامــات الــفــرديــة، تــحــاول امتصاص 
حدّة الانتقادات التي وُجّهت إليها خلال 
تغييرات  مــن خــلال  السابقة،  الــســنــوات 
رة 

ّ
مــحــذ للعقوبة،  تطبيقها  طريقة  فــي 

لأرقــام  التصاعدي  المــســار  استمرار  مــن 
أحـــكـــام الإعــــــــدام، والـــتـــي لا تـــــزال تــهــدّد 

، بينهم قاصرون.
ً

حالياً 40 معتقلا

ة في 2021... و40 على الطريق
ّ

56 ضحي

عدِم بصمت
ُ

السعودية ت
»دومينو« مأرب يتسارع

المديرية الثانية عشرة بيد »أنصار الله«

 »الانتقالي«
ّ

ة صامتة ضد
ّ

ل جنوباً: حرب سعودي
ّ

في ما وراء الفلتان المتنق

اعتبرت السعودية 

ممارسات لملس 

تقويضاً لحضور 

حكومة هادي 

في عدن

دت مصادر
ّ

أك

»الأخبار«،  قبلية، لـ

سقوط المديرية بشكل 

كامل يوم أمس

رمت عوائل 
ُ

كالعادة، ح

عدِموا 
ُ
جميع الذين أ

أخيراً من توديع أبنائها

تأتي هذه الحوادث بعدما دأبت السلطات، خلال الأشهر 

الماضية، على محاولة تجميل صورتها الحقوقية )أ ف ب(

بعد قرابة يومين من حسمها جبهة 

الجوبة، سيطر الجيش اليمني و»اللجان 

الشعبية«، أمس، على كامل مديرية 

ضحي 
ُ

العبدية جنوبي محافظة مأرب، لت

المديرية الثانية عشرة التي تخرج من 

دائرة سيطرة قوات عبد ربه منصور 

 منها 
ّ

هادي، من أصل أربع عشرة لم يتبق

 جبل مراد ومركز المحافظة. وبذلك، 
ّ

إلا

تكون قوات صنعاء قد قطعت شوطاً 

إضافياً على طريق استعادة المدينة من 

 
ّ

خصومها، الذين لا تفتأ القبائل تنفض

من حولهم، واضعة يدها في يد 

حكومة الإنقاذ

لا تزال محاولة اغتيال محافظ عدن، 

أحمد لملس، تتفاعل في الأوساط 

السياسية والإعلامية، مع الكشف 

عن مزيد من التفاصيل حول العلاقة 

»التنافسية« التي كانت قائمة بينه 

وبين السفير السعودي محمد آل جابر. 

فة 
ّ

والظاهر، وفق المعطيات المتكش

أخيراً، أن السعودية أرادت من الاغتيال 

)الفاشل( أن يكون بمثابة ضربة كبرى 

إلى »المجلس الانتقالي«، الذي سعت، 

 ذراعه، 
ّ

في خلال الأشهر الماضية، إلى لي

 إلى محاولة افتعال اقتتال 
ً

وصولا

داخلي في صفوفه

تقريراليمن

 حالياً تمشيط المناطق القريبة من مديرية جبل مراد )أ ف ب(
ّ

يتم

الجهات التي تقف وراء محاولة اغتيال محافظ عدن 

ع نسبة نجاح كبيرة في تصفيته )أ ف ب(
ّ

كانت تتوق

 الهجرة وضريبة البقاء
ّ

و سوريا: بين هم
ّ

صناعي

فيتشر

العبدية وارتكاب جرائم ضدّ المدنين. 
لسان  على  نفت،  الإنقاذ   حكومة 

ّ
لكن

العزي،  الخارجية حسن  نائب وزيــر 
ــان" قــد  ــ ــجــ ــ ــلــ ــ ــ الــــجــــيــــش و"ال يــــكــــون  أن 
 أن عناصر 

ً
حــاصــرا المــديــريــة، مــبــيّــنــة

ــن المـــدنـــيـــن  ــ ــــخــــذون مـ
ّ
"الـــــقـــــاعـــــدة" يــــت

هناك دروعـــاً بشرية. وكــانــت حكومة 
صنعاء قد فتحت منافذ أمام المدنين 
ــبــــديــــة، وأفـــســـحـــت  ــن الــــعــ ــ ــلــــخــــروج مـ لــ
العسكرين  مــن  للمحاصَرين  المــجــال 
لتسليم أنفسهم، كما عرضت إسعاف 

جرحاهم.

ارتفع عدد أحكام الإعدام 

ذة في السعودية 
ّ

نف
ُ

الم

خلال العام الحالي إلى 56، 

د هذه 
ّ

فيما لا تزال تهد

 بينهم 
ً

قلا
َ

العقوبة 40 معت

قاصرون. ويأتي ذلك على 

رغم الوعود التي قطعتها 

»إصلاح«  السلطات سابقاً بـ

سياسة القتل البارد تلك، لكن 

الذي جرى عملياً هو الابتعاد 

عن الإعدامات الجماعية 

تلافياً لموجات غضب 

ة، لمصلحة إعدامات 
ّ

ممتد

ذ بصمت، وعلى 
َّ

نف
ُ

فردية ت

عة، ومن دون 
ّ

فترات متقط

أن تستثير غضب أحد 
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لأســابــيــع، فــي مــا بــدا محاولة لإرغــام 
التراجع  على  والمحافظ  »الانتقالي« 
عــن قــراراتــهــمــا، والـــعـــودة إلـــى طــاولــة 
»اتفاق  تنفيذ  لاستكمال  المفاوضات 
الــــــريــــــاض«. وبـــالـــفـــعـــل، اتــــفــــق لمــلــس، 
بــعــد اســتــدعــائــه إلـــى الـــريـــاض، مــع آل 
جابر، على تهدئة إعلامية وسياسية 
مقابل عودة حكومة هادي إلى تقديم 
ــــات وتـــحـــســـيـــنـــهـــا فـــــي عـــــدن،  ــــدمـ ــــخـ الـ
وتمكّن من الإفراج عن الشحنة الرابعة 
ــــود المـــخـــصّـــص لــلــكــهــربــاء،  ــوقـ ــ مــــن الـ
إلــى  بالنسبة  عــاقــاً«  ــداً  »ولــ  

ّ
ظـــل لكنه 

السفير  الرياض، وزادت خلافاته مع 
الــســعــودي، الــذي يُــعــدّ صاحب القرار 
الأوّل في المحافظات الجنوبية، ويرى 
»اتــفــاق  تنفيذ  يعيق  »الانــتــقــالــي«  أن 

الرياض«.



الأفريقي  الاتــحــاد  ومــنــدوب  الأفريقية 
فــــــي الــــــخــــــرطــــــوم، بـــــهـــــدف طـــمـــأنـــتـــهـــم 
إلـــى كــونــه حــامــيــا لــلــفــتــرة الانــتــقــالــيــة، 
وإقــنــاعــهــم بـــضـــرورة تــوســيــع قــاعــدة 
السياسية،  القوى   

ّ
كل لتضمّ  المشاركة 

مع تأكيد الالتزام بالشراكة المنصوص 
عليها في »الوثيقة الدستورية«. غير 
أن تعهّدات البرهان أضحت، بالنسبة 
ل عليها،  إلى كثيرين، مكشوفة ولا يُعوَّ
إذ سبق له، إبّــان فترة الاعتصام أمام 
القيادة العامة، أن تعهّد بعدم الاعتداء 
لكن ما حدث فعليا  المتظاهرين،  على 

تل فيها الآلاف، 
ُ
هــو ارتــكــاب مــجــزرة ق

أمّــا   النيل.  فــي  ورُمــيــت جثث بعضهم 
مــا يــحــدث الــيــوم، فليس، وفــق هــؤلاء، 
على  السيطرة  لاستبقاء  مــحــاولــة   

ّ
إلا

كُرسيّ الحكم.
ــات  ــ ــاصـ ــ ـــلـــون إلـــــى الإرهـ

ّ
ــل ويـــنـــظـــر مـــحـ

امــتــداد  أنــهــا  الحالية على  الانــقــابــيــة 
 

ّ
ــة فــــض ــ ــيّ ــشــ ــي عــ ــ ــ ــاسـ ــ ــ ــقـــــاب الأسـ ــ ــــانـ لـ

ــون بـــالـــائـــمـــة فــي  ــ ــرمـ ــ الاعــــتــــصــــام، ويـ
ذلــــــــك عــــلــــى ضــــعــــف قــــــــوى »الــــحــــريــــة 
والتغيير« وانقسامها واختراقها من 
السابق،  الــنــظــام  وفــلــول  العسكر  قِــبَــل 
ــدّ دعــــوة بعضها لــلــخــروج في  إلـــى حـ
مـــســـيـــرات الــــيــــوم الـــســـبـــت، مــــؤيّــــدة لمــا 
ينويه البرهان، الذي يَنتظر أن تمنحه 
تـــلـــك المــــســــيــــرات الـــتـــفـــويـــض بـــقـــيـــادة 
الباد إلى حين قيام الانتخابات على 
غـــــرار تــجــربــة عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي 
ــذا الـــــوقـــــت، دخــلــت  ــ ــر. فــــي هــ فــــي مــــصــ
ــة،  ــ  الأزمـ

ّ
الــــولايــــات المــتــحــدة عــلــى خــــط

بإصدار البيت الأبيض بيانا دعا فيه 
ب 

ّ
ــي »مجلس الــســيــادة« إلــى تجن

َ
طــرف

ـــة الــهــاويــة 
ّ
مـــا ســمّــاهــا »ســيــاســة حـــاف

معا  و»العمل  المتبادلة«،  والاتــهــامــات 
 أي قـــضـــايـــا خـــافـــيـــة مــــن خـــال 

ّ
لـــحـــل

الحوار وبدون شروط مسبقة«.

1415 العالم

◄ إعلانات رسمية  ►

العالم

إعلان
ــأن مــهــلــة تــقــديــم  ــ تــعــلــن كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان بـ
ــد  ــاعـ الــــــعــــــروض لـــتـــأهـــيـــل جـــــورتـــــي المـــصـ
فـــي المــجــمــوعــة الاولـــــى والــثــانــيــة واعــمــال 
الــتــابــعــة لمحرك  الــبــاطــون  قــاعــدة  تصليح 
مـــروحـــة الـــهـــواء الاســـاســـيـــة جــهــة جــونــيــه 
فــــي مـــعـــمـــل الــــــــذوق الــــــحــــــراري، مـــوضـــوع 
استدراج العروض رقم ث4د/3655 تاريخ 
الجمعة  يــوم  لغاية  مــددت  قد   ،2021/7/9
الرسمي  الــــدوام  نــهــايــة  عــنــد   2021/11/5

الساعة 11:00 قبل الظهر.
بــاســتــدراج  الاشــتــراك  فــي  للراغبين  يمكن 
ــــاه الــحــصــول على  الـــعـــروض المـــذكـــور اعـ
نــســخــة مـــن دفـــتـــر الــــشــــروط مـــن مصلحة 
الغرفة المسبقة  ـــ في  ـــ امانة السر  الديوان 
ــــم 38 المــســتــحــدثــة فــــي الــجــهــة  الـــصـــنـــع رقـ
ــنـــى المـــــركـــــزي لمــؤســســة  ــبـ ــة مــــن المـ ــيـ ــربـ ــغـ الـ
كهرباء لبنان ضمن حرمه، مبنى كهرباء 
لبنان – طريق النهر وذلك لقاء مبلغ قدره 

/000 50/ل.ل.
علما بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
بــعــض المـــورديـــن لا تــــزال ســـاريـــة المــفــعــول 
ومــــن المــمــكــن فـــي مــطــلــق الاحـــــــوال تــقــديــم 

عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ــــروض بـــالـــيـــد الـــــى أمــــانــــة ســر  ــعـ ــ تـــســـلـــم الـ
كهرباء لبنان ـــ في الغرفة المسبقة الصنع 
رقم 38 المستحدثة في الجهة الغربية من 
المــبــنــى المـــركـــزي لمــؤســســة كــهــربــاء لــبــنــان 

ضمن حرمه.
بيروت في 2021/10/12
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 854

إعلان
ــأن مــهــلــة تــقــديــم  ــ تــعــلــن كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان بـ
الــعــروض لاستئجار مــركــز جــديــد لــدائــرة 
النبطية، موضوع استدراج العروض رقم 
قد مددت  تاريخ 2021/5/11،  ث4د/1996 
لغاية يوم الجمعة 2021/11/5 عند نهاية 

الدوام الرسمي الساعة 11:00 قبل الظهر.
بــاســتــدراج  الاشــتــراك  فــي  للراغبين  يمكن 
ــــاه الــحــصــول على  الـــعـــروض المـــذكـــور اعـ
نــســخــة مـــن دفـــتـــر الــــشــــروط مـــن مصلحة 
الغرفة المسبقة  ـــ في  ـــ امانة السر  الديوان 
ــــم 38 المــســتــحــدثــة فــــي الــجــهــة  الـــصـــنـــع رقـ
ــنـــى المـــــركـــــزي لمــؤســســة  ــبـ ــة مــــن المـ ــيـ ــربـ ــغـ الـ
كهرباء لبنان ضمن حرمه، مبنى كهرباء 
لبنان – طريق النهر وذلك لقاء مبلغ قدره 

/000 20/ل.ل.
علما بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
بــعــض المـــورديـــن لا تــــزال ســـاريـــة المــفــعــول 
ومــــن المــمــكــن فـــي مــطــلــق الاحـــــــوال تــقــديــم 

عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ــــروض بـــالـــيـــد الـــــى أمــــانــــة ســر  ــعـ ــ تـــســـلـــم الـ
كهرباء لبنان ـــ في الغرفة المسبقة الصنع 
رقم 38 المستحدثة في الجهة الغربية من 
المــبــنــى المـــركـــزي لمــؤســســة كــهــربــاء لــبــنــان 

ضمن حرمه.
بيروت في 2021/10/12
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 855

إعلان
ــأن مــهــلــة تــقــديــم  ــ تــعــلــن كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان بـ
ــــوت  زيــ ــر  ــريــ ــكــ تــ آلات  ــراء  ــ ــشــ ــ لــ ــــروض  ــ ــعـ ــ ــ الـ
مـــحـــولات الــــقــــدرة فـــي مــحــطــات الــتــحــويــل 
الــرئــيــســيــة، مــوضــوع اســـتـــدراج الــعــروض 
قد   ،2021/9/3 ــاريـــخ  تـ ث4د/4475  ــم  رقــ
مددت لغاية يوم الجمعة 2021/11/5 عند 
قبل   11:00 الساعة  الرسمي  الــدوام  نهاية 

الظهر.
بــاســتــدراج  الاشــتــراك  فــي  للراغبين  يمكن 
ــــاه الــحــصــول على  الـــعـــروض المـــذكـــور اعـ
نــســخــة مـــن دفـــتـــر الــــشــــروط مـــن مصلحة 
الغرفة المسبقة  ـــ في  ـــ امانة السر  الديوان 
ــــم 38 المــســتــحــدثــة فــــي الــجــهــة  الـــصـــنـــع رقـ
ــنـــى المـــــركـــــزي لمــؤســســة  ــبـ ــة مــــن المـ ــيـ ــربـ ــغـ الـ
كهرباء لبنان ضمن حرمه، مبنى كهرباء 
لبنان – طريق النهر وذلك لقاء مبلغ قدره 

/000 50/ل.ل.
علما بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
بــعــض المـــورديـــن لا تــــزال ســـاريـــة المــفــعــول 
ومــــن المــمــكــن فـــي مــطــلــق الاحـــــــوال تــقــديــم 

عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ــــروض بـــالـــيـــد الـــــى أمــــانــــة ســر  ــعـ ــ تـــســـلـــم الـ
كهرباء لبنان ـــ في الغرفة المسبقة الصنع 
رقم 38 المستحدثة في الجهة الغربية من 
المــبــنــى المـــركـــزي لمــؤســســة كــهــربــاء لــبــنــان 

ضمن حرمه.
بيروت في 2021/10/12
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 853

السبت  16 تشرين الأول  2021  العدد  4465السبت  16 تشرين الأول  2021  العدد  4465

◄ وفيات ►

كلمات متقاطعة

1- مغنية وممثلة لبنانية – 2- سلسلة جبال تركية – مدينة تاريخية في الإمارات 
– 3- غــزال أبيض – ماركة حليب مجفف – 4- محبّ الــذات – مقياس فارسي قديم 
– 5- حرف جزم – نوتة موسيقية – عاصفة بحرية – 6- نعم – يروي المزروعات – 7- 
 – مجرم 

ّ
نلعب ونمرح – قدر وشرف وعلو منزلة – 8- اضطرم وتلهّب – حرّك وهز

عُــرف بالسفاح في بريطانيا – 9- مقياس مساحة – من الأشجار الأفريقية – 10- 
وزير خارجية أميركي راحل في عهد الرئيس رونالد ريغان

أفقيا

1- أكبر ملعب ريــاضــي فــي العالم – 2- خــاف يسار – شديد الــصــوت – 3- مدينة 
 – 4- عملة آسيوية – وشى – ورك – 5- ماركة سيارات – من 

ّ
فلسطينية – ضعف ورق

مشتقات الحليب – 6- عكسها يحمله كل إنسان – شرح الــدرس – أمر فظيع – 7- 
خبث ودجل – ظلم شديد – 8- نهر في فرنسا – يواجه العدو ويقاتله – 9- إله – عمر 

الإنسان – ماركة آلات كهربائية وموسيقية – 10- عاصمة كوستاريكا – هاج الدم

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- الجرمانيون – 2- ربح – قرقماز – 3- الدوما – 4- كوب – ممر – 5- أكل – ناس – رق – 6- 
لايدي – وز – 7- انديانا – يا – 8- وب – سرحان – 9- مد – وشم – سقي – 10- راغب عامة

أفقيا

1- ارز – الأحمر – 2- لب – دكان – دا – 3- جحا – ليدو – 4- لك – ديبوب – 5- مقدونيا – شع 
– 6- اروبا – نسمل – 7- نقم – سوار – 8- يمام – حسم – 9- وا – مر – ياقة – 10- نزار قباني

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3861شروط اللعبة
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حل الشبكة الماضية:  كاميلا باركر
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القاسية مهجراً  )1944-1996( عاش طفولته  رئيس جمهورية شيشاني 
القاحلة. قتل بصاروخ موجه أطلقته قاذفة روسية  أريــاف سيبيريا  في 

من نوع سوخوي
أزمــنــة طويلة ■ 1+11 =   = المــريــض ■ 4+6+3+7  يعالج   =  10+2+8+5+9

غير ناضج

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

الخرطوم ــ مي علي

المدنيّين  م 
ّ
تسل استحقاق  اقــتــراب  مع 

الانتقالي  السيادة«  »مجلس  رئاسة 
ــقــــة  ــيــ ــيــــه »الــــوثــ ــلــ وفــــــــق مــــــا نـــــصّـــــت عــ
 

ّ
ــى الـــعـــســـكـــر بــكــل ــ الــــدســــتــــوريــــة«، رمــ

ثــقــلــهــم لـــضـــمـــان اســـتـــمـــراريّـــتـــهـــم فــي 
ــة  أعـــلـــى مــنــصــب ســــيــــادي، إلـــــى درجــ
ــة وتــعــيــين  ــكـــومـ  الـــحـ

ّ
ــل ــة بــــحــ ــبـ ــالـ ــطـ المـ

ــــدلًا مــنــهــا بـــدعـــاوى تــوســيــع  ــــرى بـ أخـ
قــاعــدة المــشــاركــة فــيــهــا. ويــعــود ذلــك، 
فـــي جـــزء مــنــه، بــحــســب مــراقــبــين إلــى 
الـــســـيـــادة« عبد  أن رئـــيـــس »مــجــلــس 
الــفــتــاح الـــبـــرهـــان، ومــعــه قــائــد قـــوات 
ــم الــــســــريــــع« مـــحـــمـــد حـــمـــدان  ــ ــدعــ ــ »الــ
دقــلــو )حــمــيــدتــي(، يخشيان فــي حال 
اكــتــمــال مــؤسّــســات الحكم المــدنــي من 
أجهزة عدلية وتشريعية، أن تطالهما 

في  تورّطهما  خلفية  على  المحاسبة 
 الاعتصام، ولذلك يلوذان 

ّ
جريمة فض

نفسيهما.  لحماية  السلطة  بــكــرســيّ 
ولكي لا يبدو الأمر كما لو أنه انقاب 

عــســكــري، يــحــشــد الـــرجـــان عــــدداً من 
الــقــوى الــســيــاســيــة الــتــي لــم تــجــد لها 
الانتقالية،  الحكومة  فــي  قــدم  موطئ 
الإدارات الأهلية  مــن  عـــدد   عــن 

ً
فــضــا

فـــي الــــولايــــات، لإكـــســـاب خــطــواتــهــمــا 
يُغفل  ولـــم  الـــازمـــة.  الــشــرعــيــة  المقبلة 
الإعــان  أهمية  العسكريان  الــقــائــدان 
عــن وجـــود خــايــا إرهــابــيــة فــي وسط 

الخرطوم وتصدّي القوى الأمنية لها، 
في محاولة لنيل تعاطف المواطنين.

وبــــدت لافــتــة لــانــتــبــاه، أخـــيـــراً، درجــة 
انخراط القائد الأعلى للقوات المسلحة 
في الفعل السياسي، إلى حدّ تصدّيه 
الانتقالية  الــحــكــومــة   

ّ
بــحــل للمطالبة 

الحرية  »ائــتــاف  عليها  يهيمن  الــتــي 
والتغيير«، وتعيين أخــرى بــدلًا عنها 
تـــضـــمّ مــجــمــوعــات كـــانـــت حــتــى وقــت 
قريب جــزءاً من النظام السابق. وكرّر 
الــبــرهــان مطالبته تــلــك أمـــام عـــدد من 
ضــبّــاط الــقــوات المسلحة فــي أكــثــر من 
إلى  بنفسه  يرفعها  أن  قبل  مناسبة، 
رئيس الوزراء، عبدالله حمدوك، الذي 
السريع«،  »الــدعــم  أمــس وقــائــد  التقاه 
في محاولة لنزع فتيل الأزمـــة، بل إن 
الـــبـــرهـــان رفــــع الــســقــف إلــــى مــســتــوى 
ــوة إلــــى تــجــمــيــد نـــشـــاط »لــجــنــة  ــدعــ الــ
نظام  بتفكيك  عنيّة 

َ
الم التمكين«  إزالــة 

الــثــاثــين مــن حـــزيـــران. ووفـــق مــا ورد 
ــإن حــــمــــدوك رفـــض  ــ مــــن تـــســـريـــبـــات، فـ
قبول تلك المطالب، مذكّراً بأن »الحرية 
لمنصب  حته 

ّ
رش التي  هي  والتغيير« 

ــيــــس الـــــــــــوزراء وقـــــيـــــادة الــحــكــومــة  رئــ
مـــــراقـــــبـــــين لا  أن  غــــيــــر  ــة.  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الانـ
ي حمدوك، في نهاية 

ّ
يستبعدون تخل

ــك الـــرفـــض، وتــجــاوبــه  المـــطـــاف، عـــن ذلـ
ــوة تــغــيــيــر الـــحـــكـــومـــة بــحــجّــة  ــ مــــع دعــ
ــــد، شـــريـــطـــة مــوافــقــة  ــدم إقــــصــــاء أحــ ــ عـ
نظراً  المقاومة،  الثورية ولجان  القوى 
الشارع  الرجل من غضبة  إلــى خشية 
عليه، وليس وفاءً منه لقوى »الحرية 
ـــمـــه 

ّ
ــــذ تـــســـل ــنـ ــ ــــو، ومـ ــهـ ــ ــر«. فـ ــيــ ــيــ ــغــ ــتــ والــ

منصبه، عمل على الانعتاق من قيود 
حاضنته السياسية، وشكّل مجموعة 
مـــن المــســتــشــاريــن بـــامـــتـــيـــازات مــالــيــة 
الانتقال،  حماية  مــبــرّر  تحت  ضخمة 
وأضحى متماهيا بالكامل مع هؤلاء.

وسبقت لقاء البرهان برئيس الوزراء 
ــلــي المجموعة 

ّ
لـــقـــاءات لــــأوّل مــع مــمــث

القاهرة ــ الأخبار 

ــئــــات  ــيــ  اخـــــتـــــيـــــار رؤســـــــــــــاء الــــهــ
ّ

ظـــــــــل
القضائية من قِبَل رئيس الجمهورية 
ـــا قـــانـــونـــيـــا حـــتـــى انـــتـــفـــاضـــة  ــاريــ ــ سـ
تقييده بضوابط  2011، حيث جــرى 
منحت القضاء استقالية كاملة في 
الــتــعــديــات التي   أن 

ّ
هـــذا المــجــال. إلا

جــرى إدخــالــهــا على قــانــون السلطة 
الفتاح  عبد  وصــول  فــور  القضائية، 
ــة، وإعـــــــادة  ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ الـــســـيـــســـي إلــــــى الـ
الهيئات  ــاء  رؤسـ تعيين  فــي  يته 

ّ
أحق

الــــقــــضــــائــــيــــة، جــــعــــل الــــنــــظــــام يـــعـــود 
الــقــضــاء، ولــكــن بصورة  فــي  للتحكّم 
فــجّــة وغــيــر مسبوقة. وعــلــى رغــم أن 
تعديل  قــانــون  على  السيسي صـــدّق 
القضائية،  الهيئات  رؤســـاء  اختيار 
الــتــمــكــين لم  أن  عــــام 2019، غــيــر  فـــي 
ــدّة، في  ــ يـــحـــدث ســــوى مــنــذ أشـــهـــر عــ
 تــطــبــيــق الـــقـــانـــون الــجــديــد على 

ّ
ظــــل

جميع الهيئات، مع خروج رؤسائها 
ــــى الـــتـــقـــاعـــد. بــالــتــالــي،  الـــســـابـــقـــين إلـ
للرؤساء  الرئيس  اخــتــيــارات  جـــاءت 

ترشيحات  من بين  نظريّا،  المعيّنين، 
ــــت عــمــلــيــا  ــانـ ــ ــا كـ ــنـــمـ ــيـ ــــــدّمــــــت لـــــــه، بـ

ُ
ق

ــبـــارات، الــتــي  ــتـــخـ بــتــوصــيــة مـــن الاسـ
ــدارة  ـــضـــاة إلــــى صــ

ُ
ــــؤلاء الـــق دفـــعـــت هـ

المشهد.
ومع بداية العام القضائي، في الشهر 
الحالي، جمعت الاستخبارات مختلف 
ــئـــات الـــقـــضـــائـــيـــة أمــــام  ــيـ ــهـ رؤســــــــاء الـ
القضاء  "يــوم  فــي احتفالية  الــرئــيــس، 
ـــت عــلــى شــاشــات 

ّ
المــــصــــري"، الـــتـــي بُـــث

تكريمٌ  الاحتفالية  ل 
ّ
التلفزيون. وتخل

ــدا، بشكل  ــ لــقــضــاة راحــــلــــين، بــيــنــمــا بـ
واضـــــح، نــجــاح الــســيــســي فـــي تنفيذ 
على  الكاملة  السيطرة  استراتيجية 
ختارين 

ُ
القضاء، من خال الرؤساء الم

الــذيــن ذهــبــوا بعيداً فــي إشــادتــهــم به 
ــتــعــارف عليه 

ُ
ــم يــكــن مــن الم لاحــقــا. ولـ

ظـــهـــور رؤســــــاء الــهــيــئــات الــقــضــائــيــة 
 ما جرى 

ّ
 نادراً، لكن

ّ
على الشاشات إلا

ــه، هــــو ظــهــورهــم  ــتـ ــعـ ــراجـ تــرتــيــبــه ومـ
ف للحديث عن استقال القضاء. 

ّ
المكث

وقــــد جــــاء ذلــــك فـــي مـــــــوازاة مــحــاولــة 
وقت  فــي  السيسي تحسين صــورتــه، 
جرى إدخال المرأة إلى مجلس الدولة، 
الحكومة  مشروع  تمرير  إلــى  إضافة 
بشأن تنظيم المجلس الأعلى للجهات 
إيقافه  تمّ  الذي  القضائية،  والهيئات 

قبل عامين بعد اعتراضات القضاة.
وعلى رغم أن المجلس الأعلى للجهات 
والــــذي جــرت   - القضائية  والــهــيــئــات 
ــنــــصّ عـــلـــى وجـــــــوده فــي  اســـتـــعـــادة الــ
الــتــعــديــات الــدســتــوريــة الــتــي مـــدّدت 
ــــس، ومـــنـــحـــتـــه فـــرصـــة  ــيـ ــ ــرئـ ــ ولايــــــــة الـ
 - انتخابات عام 2024  ح حتى 

ّ
الترش

كـــــان مـــنـــصـــوصـــا  عـــلـــى وجــــــــوده فــي 
 ،2008 عــام  حتى  السابقة،  الدساتير 
ــاؤه، لــكــنــه لـــم يكن  ــغــ ــرى إلــ عــنــدمــا جــ
فــعّــالًا أو ذا تأثير واضـــح، إلــى درجــة 
 مرّات اجتماعه إبّان حكم الرئيس 

ّ
أن

لــم تتجاوز  الأســبــق، حسني مــبــارك، 
ــا مــا يرغب  أصــابــع الــيــد الـــواحـــدة. أمّـ
بـــه الـــجـــنـــرال، حــالــيــا، فــهــو اســتــكــمــال 

ــرة، عــــبــــر إجــــــبــــــار المـــجـــلـــس  ــ ــطـ ــ ــيـ ــ ــــسـ الـ
 ثــــاثــــة أشـــهـــر، 

ّ
عـــلـــى الاجــــتــــمــــاع كــــــل

ــداولات بشكل  ــ ، لإجــــراء المــ
ّ

عــلــى الأقـــــل
ــرّي، فـــي الـــوقـــت الــــذي يُــفــتــرض أن  ــ سـ
يــكــون اجــتــمــاع الــرئــيــس مـــع رؤســــاء 
الـــهـــيـــئـــات الــقــضــائــيــة بـــروتـــوكـــولـــيـــا، 
ــام كـــحـــدّ أقـــصـــى. ويــعــتــزم   عــ

ّ
ــل ــرّة كــ ــ مـ

السيسي إجـــراء تــعــديــات، مــن خال 
بـــشـــروط التعيين  المــجــلــس، مــرتــبــطــة 
حدٍّ  وتحديد  القضائية،  الجهات  في 
أقــصــى لــلــعــمــالــة، وتــحــقــيــق المـــســـاواة 
بــــين مــخــتــلــف الـــهـــيـــئـــات الــقــضــائــيــة، 
وهو أمرٌ سيتضرّر منه عددٌ محدود 
ــقــــضــــاة، مـــثـــل قــــضــــاة المــحــكــمــة  مــــن الــ
الــدســتــوريــة ومــجــلــس الــــدولــــة، فيما 
ســيــســتــفــيــد مـــنـــه قـــطـــاع عـــريـــض مــن 

قين في بقيّة الهيئات.
ّ
القضاة والمحق

ويـــــواصـــــل الـــســـيـــســـي إعــــــــادة هــيــكــلــة 
ــاء المـــــــصـــــــري مـــــــن مــــنــــظــــوره  ــ ــــضــ ــقــ ــ ــ ال
الشخصي، وهــو أمــرٌ لا يقتصر على 
ــاء الــهــيــئــات، ولــكــن  ــ آلــيــة تــعــيــين رؤسـ
عـــلـــى الـــتـــعـــامـــل مــــع الـــقـــضـــاة، بــشــكــل 
عـــــــام. فـــفـــي مـــقـــابـــل الــــتــــنــــازلات الــتــي 
أبنائهم  تعيين  أجــل  من  لهم  يقدّمها 
 

ّ
وأشــقــائــهــم وإعــطــائــهــم الأولـــويـــة، كــل

ــى الـــــ50 فــي المئة 
ّ
ــام، بــنــسَــب تــتــخــط عــ

ــداً مــن  ــ ــزيـ ــ ــدّمــــين، يـــنـــتـــزع مـ ــقــ ــتــ ــن المــ ــ مـ
ــل. 

ّ
الــصــاحــيــات الــتــي تتيح لــه الــتــدخ

، من خــال الاتجاه 
ً
ويبرز ذلــك، بــدايــة

إلـــى وقـــف عــمــلــيــات الــنــقــل والانـــتـــداب 
ومنع  المــالــيــة،  ات 

ّ
المستحق وتقليص 

الانـــتـــداب فـــي عــــدّة جــهــات حــكــومــيــة، 
تقديم خرّيجي  اقتصار  إلــى  وصــولًا 
واحـــدة،  على جهة قضائية  الــحــقــوق 

 بين 
ً
بـــاب الانــتــقــال مستقبا وإغــــاق 

الـــجـــهـــات الـــقـــضـــائـــيـــة. كــــذلــــك، أدخــــل 
السيسي المرأة في مجلس الدولة، عبر 
 من 

ً
تعيين 98 سيّدة دفعة واحدة، نقا

هيئات قضائية أخرى وتنفيذاً لقرارٍ 
تأسيسه.  منذ  المجلس  قضاة  رفضه 
نات  لكن في المقابل، جاءت نسبة المعيَّ
ــنـــات وزوجـــــات  مـــن بـــين شــقــيــقــات وبـ
ــة، في  ــئـ ـــضـــاة لــتــفــوق الـــــــ60 فـــي المـ

ُ
الـــق

ــى،  ــ وقــــت ســيُــســمــح فـــيـــه، لـــلـــمـــرّة الأولـ
 
ّ
أوراقــهــن بتقديم  الحقوق  لخرّيجات 

فتح  عند  الــدولــة  بمجلس  لالتحاق 
باب التعيين، العام المقبل.

ــد يــكــفــي أن  ـــعُــ ــم يَـ ــن ذلــــــك، لــ  عــ
ً
فـــضـــا

ــقـــدّمـــين لــالــتــحــاق  ــتـ  المـ
ّ

يـــكـــون ســـجـــل
نظيفا من المخالفات الجنائية، ولكن 
أيضا أن يكون ولاؤهــم للرئيس، وأن 
يــزكّــوا ســيــاســاتــه و"إنـــجـــازاتـــه"، وهــو 
ــن المــتــقــدّمــين  ــرّر لــلــعــديــد مـ ــكـ ســـــؤال تـ
ــا  ــراؤهــ ــقــــابــــات الـــتـــي يـــتـــمّ إجــ ــي المــ فــ
ــدد. ومــــع أن رؤســــاء  لــلــخــرّيــجــين الـــجـ
الـــهـــيـــئـــات الـــقـــضـــائـــيـــة لــــن يــحــصــلــوا 
مغادرتهم  بــعــد  مكتسبات،  أيّ  عــلــى 
الامــتــيــازات  بعض  ســوى  مناصبهم، 
ــة لــحــصــولــهــم عــلــى  ــيـ ــافـ المـــالـــيـــة الإضـ
الهمّ  يبقى  ولــكــن  رئــاســيــة،  تكريمات 
الأكبر لدى غالبيتهم هو أن يستمرّوا 
فــي تــوريــث أبــنــائــهــم المــنــاصــب داخــل 
إلى  ذلــك  ويدفعهم  الهيئات.  مختلف 
تــنــفــيــذ الــتــعــلــيــمــات مـــن دون نــقــاش، 
ــام،  ــكــ ـــل فــــي الأحــ

ّ
ــتـــدخ فـــالـــرئـــيـــس لا يـ

ــــي اتـــجـــاه  ــقــــضــــاء فـ ــه الــ ــ ــــوجّـ ولـــكـــنـــه يـ
ــا، بــشــكــل غــيــر مــبــاشــر، بما  إصــــدارهــ

يخدم سياساته.

انقلاب السودان على طريق الاكتمال: »الثورة«   تبكي في الزاوية

قضاء بلا منافذ: طلبات السيسي أوامر!

جمعت الاستخبارات، 

في الشهر الجاري، 

مختلف رؤساء الهيئات 

القضائية أمام الرئيس

نظر إلى الإرهاصات 
ُ
ي

الانقلابية الحالية 

على أنها امتداد 

للانقلاب الأساسي 

 الاعتصام
ّ

ة فض
ّ

عشي

دخل الإرهاصات الانقلابية في السودان، 
َ

ت

اليوم، مرحلة حاسمة مع خروج 

تظاهرات يأمل عبد الفتاح البرهان أن 

تفتح أمامه الطريق لاتخاذ خطوته 

الأكبر على طريق تكرار تجربة عبد الفتاح 

نتظر البرهان أن 
َ

السيسي في مصر. إذ ي

تمنحه تلك التظاهرات تفويضاً باستلام 

ة البلاد، والذي كان بدأ التمهيد له 
ّ

دف

منذ فترة بدعوته إلى إطاحة الحكومة 

الانتقالية. وهي دعوة قد لا تكون 

 
ّ

خارجة عن السياق الذي بدأ منذ فض

اعتصام القيادة العامة، والذي ارتضت 

به قوى الانتفاضة، ولم تستطع تغييره 

لاحقاً بفعل ضعفها وانقساماتها

م 
ّ

بعدما أصبح الرئيس هو المتحك

الأول في أسماء رؤساء الهيئات 

القضائية، بات القضاة، الذين يفترض 

بين 
َ
أن لا ينخرطوا في السياسة، مطال

بتأييده علناً، وفي الإعلام، لضمان 

نهاية تكريمية لمسيرتهم

الحدث

مصر

بدت لافتة للانتباه، أخيراً، درجة انخراط القائد الأعلى للقوات المسلحة في الفعل السياسي )أ ف ب(

ما يرغب به الجنرال هو استكمال 

السيطرة عبر إجبار المجلس على 

 ثلاثة أشهر )أ ف ب(
ّ

الاجتماع كل
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صورة
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العيـش والسـماني والحيانـي والبارحـي. لكـن الانهيـار الاقتصـادي يضغـط علـى  الزغلولـي وبنـت  لبنـان:  البلـح فـي  آن أوان قطـاف 

 تكاليف زراعـة وقطاف البلح ارتفعـت 15 ضعفاً بينما لم يرتفع سـعر 
ّ

ــ جنوب لبنان( مـن أن المزارعيـن. يشـكو أبـو عامـر الصـوص )صيـدا ـ

ل أكثر مـن 10 في المئة من الاسـتهلاك المحلي. 
ّ
ات فقط. ينتـج لبنان نحو 400 طن مـن البلح لا تمث

ّ
المبيـع فـي السـوق سـوى ثـلاث مـر

ـال المصريـون فـي إتقـان عمليـة القطـاف مع ما يرافقهـا من مخاطر السـقوط من أعالي الأشـجار التي يزيـد طول بعضها 
ّ

ينفـرد العم

فـاة مربوطـون بحبـل متيـن، سـلاحهم شـفرة حادة لقـص قطوف البلـح وتقليم السـعف. )علي حشيشـو(
ُ

عـن ثلاثيـن متـراً. ح

آرثر ساتيان والفرقة:

 وأخيراً
ً
الجاز أولا

يوم الخميس المقبل، يُحيي 
آرثر ساتيان )الصورة( حفلة 

في »أونوماتوبيا ــ الملتقى 
الموسيقي« )الأشرفية( 

مخصّصة لمحبّي الجاز. 
يرافق عازف الجاز اللبناني 
ــ الأرمني الشهير في الموعد 

المرتقب ثلاثة فنانين، هم: 
ريما بو عون )غناء( وإلياس 

م )ساكسوفون( وفؤاد 
ّ
معل

عفرا )درامز(. يُعدّ ساتيان من 
أشهر العازفين في مجاله، وإلى 
جانب إنجازاته المهنية المنوّعة 

يدرّس البيانو الكلاسيكي 
في الكونسرفتوار منذ عام 

1998. وكما بات معلوماً، 
يعود ريع هذه الحفلة لدعم 

برنامج »أونوماتوبيا« لتطوير 
المهارات الموسيقية.

حفلة رباعي آرثر ساتيان: الخميس 
21 تشرين الأوّل )أكتوبر( الحالي 
ــ الساعة السابعة والنصف مساءً 

ــ »أونوماتوبيا ــ الملتقى الموسيقي« 
)السيوفي ــ الأشرفية(. الدخول 

مجاني. للاستعلام: 01/398986

ارتجالات »شهبا«...

نس في الحمرا
ُ
ليالي الأ

في سياق المواعيد الفنية 
التي يحرص على تنظيمها 

باستمرار، يقدّم »مترو 
المدينة« )الحمرا ــ بيروت( 

نس 
ُ
سهرة بعنوان »ليالي الأ

في بيروت« في 28 تشرين 
الأوّل )أكتوبر( الحالي. 

حيي الأمسية »فرقة شهبا 
ُ
ت

لإحياء التراث«، على أن يكون 
برنامجها منوّعاً بين التراث 
الحلبي والموسيقى المصرية 
التي يعرفها الجمهور جيّداً، 

بالإضافة إلى ارتجالات 
فات خاصة بالفرقة. 

ّ
ومؤل

ف الأخيرة من مجموعة 
ّ
تتأل

من العازفين، هم: محمد 
نحّاس )قانون(، محمد خير 
نحاس )الصورة ــ ناي(، علي 

عبدو )تشيللو( وإبراهيم 
سكري )إيقاع(.

نس في بيروت«: 
ُ
حفلة »ليالي الأ

الخميس 28 تشرين الأوّل ــ 
الساعة التاسعة والنصف مساءً ــ 
»مترو المدينة« )الحمرا ــ بيروت(. 

للاستعلام: 76/309363

متحف سرسق:

الصوت الذي يبقى

يحتضن »متحف سرسق« يوم 
الخميس المقبل عرضاً صوتياً حيّاً 

بعنوان »الصوت الذي يبقى« مع 
هاشم وكارول )الصورة( أوهير. 

من خلال الشعر والموسيقى 
والتصميم الصوتي، يستكشف 

ى من أصوات 
ّ
العمل »ما تبق

ة... 
ّ
بيروت وأهلها بكل ثقل وخف
ويفكّران في إمكانية إنشاء 

خيارات صوتية جديدة يمكن 
للمستمعين الاختيار من بينها 
لأخذها إلى المنزل«، وفق النص 

التعريفي الوارد على صفحة 
النشاط الفيسبوكية. يندرج 

»الصوت الذي يبقى« في سياق 
 Power النسخة الأولى من برنامج

in the Collective الذي أطلقه 
المتحف البيروتي تشديداً على 

أهمية »المجموعات والتجمّعات 
في تشكيل وإنتاج المعرفة 

الموضوعية نظرياً وعلمياً«.

»الصوت الذي يبقى«: الخميس 21 
تشرين الأوّل )أكتوبر( المقبل ــ الساعة 

السابعة مساءً ــ »متحف سرسق« 
)الأشرفية(. للاستعلام: 01/202001

م »مركز دراسات الشرق الأوسط« 
ّ
ينظ

في »جامعة ديوك« الأميركية يوم 
الجمعة المقبل لقاءً إلكترونياً باللغة 

الإنكليزية بعنوان »الأدب العربي 
في الترجمة«. سيحاول النشاط 
الغوص في واقع الأدب العربي 

الحديث في الترجمة. بحسب 
مين، لترجمة النصوص العربية 

ّ
المنظ

ظ الناشرين 
ّ
د مع تحف

ّ
تاريخ معق

على نشر الترجمات، بالإضافة إلى 
القيود المرتبطة بمواضيع السياسة 

 عن صعوبات 
ً
والجنس، فضلا

قة بوضع الأدب العربي في 
ّ
متعل

الأدب العالمي الشامل. ما الذي تتم 
ترجمته ولماذا؟ كيف يقرأ الجمهور 
النصوص المترجمة؟ هل تقدّم هذه 

الترجمات نظرة وفية للمجتمع 

العربي وثقافته؟ لماذا تتميّز الرواية 
عن أنواع الأدب الأخرى؟ هل هناك 
تفضيل للروايات العلمانية على 

النصوص الدينية؟ ما هي ديناميكية 
القوة والعلاقة بين هذه الفروع 
 من ديما 

ّ
المختلفة؟ سيحاول كل

أيوب )جامعة ميدلبوري( وألكسندرا 
شريتخ )جامعة Tufts( وميشيل 

هارتمان )جامعة مكغيل( الإجابة عن 
هذه الأسئلة وغيرها.

ندوة »الأدب العربي في الترجمة«: الجمعة 
22 تشرين الأوّل )أكتوبر( الحالي ــ 

الساعة السادسة مساءً بتوقيت بيروت ــ 
للاستعلام: صفحة »مركز دراسات الشرق 
الأوسط« في »جامعة ديوك« على فايسبوك 

)الرابط على موقعنا(

 الترجمة
ّ

الأدب العربي الحديث على محك



كلمات
ملحق

أسبوعي
www.al-akhbar.com

لويز غلوك

توغل في الظلمة
للويز غلوك  الجديدة  الشعرية  المجموعة  يأتي صدور 
)1943(، كحدث شعري استثنائي، إذ إنه الكتاب الأوّل 
منذ نيلها جائزة »نوبل لــآداب« العام الماضي. وبذلك 
بعنوان  قريباً  سيُنشر  الــذي  الجديد  الكتاب  يُــضــاف 
Winter Recipes From the Collective إلى أعمال 
الـ 12، كان قد صدر آخرها سنة  الأميركية  الشاعرة 
2014 بعنوان Faithful and Virtuous Night. وكلما 
ما توسّعت 

ّ
أضيف عمل إلى تجربة غلوك الشعرية، كل

رقعة أساليبها البلاغية بتداخل أصواتها ومرجعيّاتها 
كتبت  الــعــائــلــيــة.  وقصصها  والأســطــوريــة،  الفلسفية 

غلوك بالأصوات الخفرة لفتيات ونساء في بحثهن عن 
القاتمة. هكذا  يقين في عالم صنع يقينه من الحقائق 
والسيرة  الأســطــوريــة،  الغنائية  بــين  قصائدها  لت 

ّ
تنق

الــذاتــيــة والــكــومــيــديــا، وهــي تــحــاول تقطيب الــحــيــاة في 
والتأملي  الخافت  النفس  ذلــك  هناك  العمر.  منتصف 
بوالدتها،  العلاقة  مــن  الطفولة، جاعلة  إلــى  الــعــودة  فــي 
ــراد مــن الأســــرة، مــلاحــم عائلية تكشف  وخــســارة أفــ
الحقائق، كما حين تصنع »مــن خشب  ة فجّة عن 

ّ
بدق

صغيرة  جنائزية  محرقة  الــتــفــاح«  وخشب  الصنوبر 
الــعــلاقــة. فــي كتابها الجديد  الــــزواج ومـــوت  لانــقــضــاء 

تواصل  البريطانية،   Carcanet دار  ســتــصــدره  الـــذي 
ثمّة جوقة تنطق  الــظــلام.  فــي  الإيــغــال بشجاعة  غلوك 
بــالــشــعــر، لــكــن بــأصــوات بــشــريــة طيفية وعــتــيــقــة. من 
ل المجموعة ما يشبه موسيقى 

ّ
خلال 15 قصيدة، تشك

تجعل من  أن  تحاول  منها  لكن كل قصيدة  الحجرة، 
الآلات المنفردة نفسها مسموعة، كما جاء في وصف 
الشيخوخة،  مثل  عــدّة  ثيمات  بين  ل 

ّ
يتنق الــذي  الكتاب 

وجــــواز الــســفــر المــهــجــور، ومــكــونــات شــطــيــرة الــشــتــاء، 
وموت الأخت، وحضور الشمس التي لا تقاس أشعّتها 

ها.
ّ
إلا بالظلمة التي تلف
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اب المغاربة 
ّ

ة من الكت
ّ
ينتمي الروائي والناقد المغربي أحمد المديني إلى قل

كهم هواجس البحث والكتابة والإبداع بعد الألم الذي 
ّ

الذين ما زالت تحر

رافق جيل السبعينيات داخل المشهد الثقافي المغربي. ثقافة كبيرة 

ع 
ّ

نجز الأدبي لدى أحمد المديني. بالرغم من تنو
ُ

يستشعرها القارئ للم

قيم 
ُ

الأجناس الأدبية بين الشعر والقصة والرواية والنقد وأدب الرحلة، التي ي

ة والروائية 
ّ

 كتاباته القصصي
ّ

، فإن
َ

المديني في تخومها فكراً وممارسة

 خاضعة في الأساس لنسقٍ حداثي، وتعمل على بناء 
ّ

والنقدية تظل

عوالمها المعرفية في ذهن القارئ. كتابات المديني الروائية بقدر ما 

ضمرٍ إلى الإقامة في تخوم التاريخ. 
ُ

تحفر في الواقع الراهن، ترنو بشكلٍ م

طالعنا 
ُ

 على منجزه الأدبي، وهو ما ي
ٌ

 المعرفي لدى المديني غالب
ّ

هذا السر

به في روايته الجديدة »رجال الدار البيضاء ـ مرس السلطان« )المركز الثقافي 

للكتاب(. هنا تحضر الكتابة بوصفها قناعاً تخييلياً. يحضر التاريخ السياسي للدار 

البيضاء بثقله وآلامه وخيباته وأفراحه وانكساراته لإدانة الواقع وتوثيق 

 الأجمل في 
ّ

رحه الذي لم يندمل. لكن
ُ

زمن السبعينيات بمآسيه وأحلامه وج

 شخصياته بحوارات مبهمة وباردة، 
ّ

ه لم يختفِ في جب
ّ
كتاب المديني أن

ي الأسماء بأسمائها من خلال معلومات ووثائق حقيقية 
ّ

سم
ُ

 ي
ّ

ما ظل
ّ
إن

يستعيد عبرها كبار الثقافة والسياسة الذين صنعوا بأجسادهم تاريخ الدار 

البيضاء. طريقة اشتغال المديني في هذه الرواية يفوق الدور التقليدي 

ل، ما جعل 
ّ

الذي يلعبه الروائي، فهو يمزج الواقع بالذاكرة والتاريخ بالمتخي

ل بين الماضي والحاضر والمستقبل. 
ّ

تحو
ُ

 م
ّ

بة ذات ميسمٍ تأريخي
ّ

رك
ُ

كتابته م

عن الإرهاصات الأولى لتبلور مشروعه الأدبي والنقدي داخل الثقافة 

لات المشهد الأدبي العربي، التقينا الروائي 
ّ

 الشعري وتحو
ّ

ة وأزمة النص
ّ

المغربي

والأكاديمي المغربي

تقديم وحوار  أشرف الحساني

كتاب جديد يستدعي تاريخ الدار البيضاء بخيباته وانكساراتهحوار

أحمد المديني: الرواية  فن الرشد الأدبي

■  تكتب في الشعر والقصّة والرواية والنقد 
الثقافيّة بنفس  الرحلة والمقالة  الأدبــي وأدب 
الشغف الذي يقودك دوماً للدخول في عوالم 
الكتابة. كيف اهتديت وجدانياً إلى السفر في 
كل هذه المجالات الثقافيّة دفعة واحــدة منذ 
بدع 

ُ
السبعينيات إلى اليوم؟ وهل يستطيع الم
أنْ يخلص لجنس أدبيّ أو معرفي واحد؟

ــو نـــصـــوصـــه بـــالـــدرجـــة  ــ ــاتــــب هـ ــكــ ـــــــــ الــ
الأولـــــى، هــي المــرجــع لـــقـــراءة تجربته، 
واســتــيــفــاء حــقــه فـــي الــفــهــم والــتــقــويــم 
وتذوّق الكتابة، بينما الحديث الثاني، 
الــدرس والنقد الأدبــي )الميتا ـ خطاب( 
فهو إما يقع على هامشها أو مستقل. 
ل من نصوص 

ّ
ر الكاتب وحل

َّ
مهما نظ

وأوّل، فــإن الإبـــداع أو مــا يقوم مقامه، 
ه 

ُ
ه وأسلوبُه وإيقاعه، متن

ُ
ه وبلاغت

ُ
لغت

كله، معناه ودلالته حين يستخلصان 
ل عليه، وسواه بالنسبة  منه هو المعوَّ
إليه إضافة أو يُستأنس به. لذلك، أفرّق 
بدقة بين المتنين والمعالجتين، وبحكم 
لــهــذا، مهتدياً   

ً
مــهــيــأ أجــدنــي  تكويني 

بتفريق البلغاء وتمييزهم في العربية 
بوضع الكلام على مقتضى الحال، وأن 
لكل مقام مقالًا. لقد بــدأت كاتب قصة 
قــصــيــرة أولًا، ثــم درجـــت إلـــى الــروايــة، 
الـــســـرد  مــــع  بــيــنــهــمــا.  أراوح  وبـــقـــيـــت 
تقتحمك،  مـــادتـــه  أخـــتـــار،  لا  الــقــصــيــر 
تـــصـــادفـــهـــا عـــنـــد مــنــعــطــف طـــريـــق أو 
ــرى  ــن ذكــ فــــي ســـــوق وإمــــــا تــجــلــبــهــا مــ
دها،  سرِّ

ُ
منسية، وعليك أن تسردها وت

وتضع  والــتــركــيــب  للحبك  تخضعها 
فــيــهــا الـــشـــيء الــــذي لا بـــد مــنــه ويــجــب 
ويــوحِــي.   

ُّ
ويُستشف مكنوناً  يبقى  أن 

ه بأدوات، إنها صنعة، والفن يشكل 
ّ
كل

أما  لتكون.  معدنها  فيصقل  الموهبة، 
الرواية، فليست الأطــول من هذا سرداً 
والتمثيلي  اللفظي  الكم،  اقتضت  وإن 
ــبــنــى بــنــاءً كــلــيــاً من 

ُ
والمــــدى الــزمــنــي، ت

أو من  ـــحـــوّر، 
ُ
ت أو حقيقة  ــع حـــاف  واقــ

 
ً
المـــخـــيـــلـــة، والـــــروايـــــة الــفــعــلــيــة مــجــمــلا
 
َ
، وإلا فهي تقريرٌ يَنتحِل صفة

ٌ
تخييل

الــــروايــــة، تــحــتــفــي بـــأحـــداث ومــصــائــرَ 
خصوصية ضمن الجماعة ومــن قلب 
الــوقــت ناطقة بصوتها  رؤيــتــهــا وفــي 
ومـــتـــفـــردة بــمــشــاعــرهــا. لــذلــك الـــروايـــة 
هــي صـــوت الــفــرد الــجــمــعــي والــصــوت 
المـــوضـــوعـــي ونـــثـــر الـــعـــلاقـــات الــعــامــة. 
الإبـــداع )=نــص  بــين  أراوح  وإذن، فأنا 
الأدبــيــين، ولا  والنقد  والبحث  الــــذات( 
الاثنين،  الجمع بين  أرى غضاضة في 
هما ثــمــرة الــتــقــاء الاســتــعــداد الفطري 
)= المــوهــبــة( مـــع الــتــكــويــن الأكــاديــمــي 
ــا يــــرفــــدان  ــ ــمـ ــ ــرة الــــــقــــــراءة، أراهـ ــابــ ــثــ ومــ
لزاد  الكاتب  بعضهما. عندي، يحتاج 
ح به استنارت 

ّ
ثقافي مستمرّ كلما تسل

بصيرته وقدرته على فهم النصوص، 
وقبل ذلك تشذيب وحذق كتابته. لقد 
ي هذا بتلك ولا غنى 

ّ
مت كيف أغذ

ّ
تعل

لي عن الاثنين، في جوهرهما ومعهما 

ــيــــاة تــشــكــل  تـــكـــالـــيـــف وصـــــبـــــوات الــــحــ
ثالوثاً يتدفق في مجرى واحد: الكتابة 
الحياة. يحضرني هنا قول لبورخيس، 
إلى  الحياة  يقسمون  الــنــاس   

ّ
أن كيف 

والحلم  ناحية،  من  الحقيقي  قسمين، 
الأســفــار،  ثانية.  ناحية  مــن  والخيالي 
إنــه  بـــورخـــيـــس  يـــقـــول  والأدب.   ،

ً
مـــثـــلا

، بل 
ّ

يخالف هذا التقسيم، فالحياة كل
الكل   هــذا 

ّ
أن ربــمــا مــن غير المستحيل 

ليس في الأخير سوى حلم.  
 

■ تلعب الطفولة دوراً كبيراً في شحذ ذهن 
الــكــاتــب بجملة أحــاســيــس وصــــور وأفــكــار 
ومشاعر وذكريات، تسعفه حتماً في إطلاق 
إلى جذور  العودة  خيّلته من خلال 

ُ
لم العنان 

والمكان  بالعائلة  في علاقتها  الأولــى  حياته 
ونمط العيش داخلهما. أحمد المديني إلى أيّ 
حد أثرت الطفولة في مشروعك القصصي 

والروائي؟
ـــ تـــأخـــرت اســتــعــادتــي لــطــفــولــتــي إلــى  ـــ ـ
ــة عــــنــــفــــوان شــــبــــابــــي، بـــعـــدمـــا  ــلــ مــــرحــ
انــتــقــلــت إلــــى بـــاريـــس، وتـــبـــاعـــدتُ عن 
مــــرابــــع صــــبــــاي. طـــفـــقـــتْ تـــتـــهـــادى فــي 
ــبــاغــتــنــي أطــيــافــاً وصـــوراً 

ُ
أحـــلامـــي وت

متناثرة وحــوادث، بين الأهــل والرفقة 
نسَج بينها 

ُ
والمــدرســة. ومــع كل حلم ت

 يحوكها خياط اللاوعي 
ٌ
 مرئية

ٌ
خيوط

أنني  انتبهت  ثــم  مــا.  ليعطيها معنى 
عــشــت الـــدرجـــة الــصــفــر مـــن الــطــفــولــة، 
أهلي، فبدلًا  انفصلت مبكراً عن  لأنــي 
من بيتنا في الدار البيضاء، »نفاني« 
ــــاس،  والـــــــــدي صـــغـــيـــراً إلــــــى مـــديـــنـــة فـ
خريج  هــو  العلمية.  العاصمة  وقتها 
الـــقـــرويّـــين وعـــنـــده هـــي مــحــج المــعــرفــة، 
فتوليت نفسي بنفسي، صيغة أخرى 
لمــقــولــة ســـقـــراط، لــكــي أتــعــلــم وأتـــفـــوق 
ــا صــغــيــر، مـــن هنا  ــ ــون كــبــيــراً وأنـ ــ وأكــ
وأنــا في وسط اجتماعي غير مألوف 
ففاس  وتقاليد،  ومعيشاً   

ً
ثقافة لــديّ، 

ـــط عــشــت فيه  ــارة مــخــتــلــفــة. وسـ حـــضـ
وخـــارجـــه، أي فــي بــيــت الـــوحـــدة الــذي 
شرعت أبنيه لبِنة، لِبنة، أسكنه غالباً 
قد 

َ
اغتراب وحنين وف  مع مشاعر 

ً
ليلا

ملتبسة، هي ما سينمو رويــداً رويداً 
ـــثـــمـــر بـــعـــد عــــودتــــي إلـــى 

ُ
أغـــــراســـــاً ســـت

أولــى نصوصي.  فــاس طالباً جامعياً 
ثــم لاحــقــاً ســأكــتــب روايـــتـــي »فــــاس لو 
عادت ليه« )2003( فيها للطفولة أكبر 

الحضور.        

■ المــكــان جـــزء لا يــتــجــزأ مــن طــفــولــة المـــرء، 
ه 

ّ
بحيث يحضر دوماً في سيرة الكاتب وكأن

بالرائحة  أشبه  ــه 
ّ
إن أينما ذهــب.  يحمله معه 

فارقها، 
ُ
ت الــذاكــرة وتــكــاد لا  التي تنطبع فــي 

رغم مرور السنوات وتعب الجسد، بطريقة 
ــه 

ّ
ــؤجّــج معها صــور المــكــان الأوّل لــدرجــة أن

ُ
ت

يشغل ناصية كبيرة من حاضر أيّ مبدع. 
كــيــف تــفــهــم عـــلاقـــة الــكــاتــب بــالمــكــان الأوّل 
الكتابة،  وصــيــرورة حضوره على مستوى 
أنّ  الــروائــي، خــاصّــة  انطلاقاً مــن مشروعك 
ل الآن حوالي 50 سنة 

ّ
فعل الكتابة لديك يُمث

من الكتابة الإبداعية داخل المغرب؟
، مكان بما أنها 

ً
ـــ الرواية عندي بداهة

نــص مستقل ومــعــالــم وصــفــات، وهي 
بنى بمعمار وهندسة. هي مكان، إذ 

ُ
ت

 
ً
تــحــوي فــضــاءً يــتــفــرّع ويــتــعــدد أمكنة

ــا لا يـــوجـــد ويــســتــوعــبــه  وأفــــضــــيــــة. مــ
هُــلام وتهويمات؛ والــروايــة هي   

ٌ
مكان

دان:  يُجسَّ والكائن  الواقع  محاكاة  فن 
الــكــائــن  الــتــجــســيــد أن تــضــع   فــعــل 

ُ
أول

فــي مــكــان. ومــعــهــا الإنـــســـان، وهـــو في 
الـــروايـــة لــيــس نفحة إلــهــيــة أســطــوريــة 
كـــمـــا فــــي المـــلـــحـــمـــة، ولا مــيــتــافــيــزيــقــا 
بل  القصيدة،  تستحضره  كما  رمــزيــاً 
مــن لحم ودم وبسيرة شخصية وفي 
تـــفـــاعـــل مــــع واقــــــع مـــســـرحُـــه جــغــرافــيــاً 
واقعٍ واضحِ السمات ناطقٍ بعلاماته. 
ــة، مــنــذ نــشــأتــهــا واســتــتــبــابــهــا،  الــــروايــ
جنس أدبي، هي تاريخ المكان التجاري 
والــفــضــاءات  والانــتــقــالات  والصناعي 
المتحول  للسلوك  الحاضنة  الطبقية 
والـــــطـــــبـــــاع والأخـــــــــــــلاق والــــذهــــنــــيــــات 
والـــســـيـــكـــولـــوجـــيـــات الــــــخ. بــاخــتــصــار 
ــلــــدونــــي هـــــي فــن  وبـــــالاصـــــطـــــلاح الــــخــ
 
ّ
المــعــمــار الــبــشــري لــلــزمــن الــحــديــث. إن
التخييلي  بــالــســرد  عليه  يصطلح  مــا 
ه الأولى المكان، والزمان، 

ُ
fiction قاعدت

والإنــســان، بــدون ترتيب. وأداة تنزيل 
ــدة فــــي نــــص روائــــــــي يــســتــحــق  ــاعــ ــقــ الــ
ــي الـــتـــجـــســـيـــد بــفــاعــلــيــة  ــ تــجــنــيــســه هـ
ــإحــــلال  ــــين، بــ ــعــ ــ ــ ــاط ال ــ ــشــ ــ ــــف ونــ ــــوصــ الــ
لا  المـــتـــحـــقـــق،   l’objet المـــــــادي  ــشــــيء  الــ
القصيدة  الاستعاري، مجاله  المجازي 
ــذه الـــعـــنـــاصـــر وذروتــــهــــا  ــ تــســتــخــدم هـ
الــتــجــريــد. الــــروايــــات الألــيــغــوريــة ذات 
الــبــعــد الــفــلــســفــي والأخـــلاقـــيـــة قــوامــهــا 
لكافكا؛  )»المسخ«  المكونات أيضاً  هذه 
»أولاد  لأورويـــل؛  الحيوانات«  »مزرعة 
مع  مــثــالًا(  محفوظ،  لنجيب  حارتنا« 
تفاوت في توظيف توظيفها بين عماد 
أو ســنــد أو إطـــار عـــام. وهـــل ثــمــة أبلغ 
مــن »مــدن المــلــح« لعبد الرحمن منيف 
ــه في  ــتــ  لمـــركـــزيـــة المــــكــــان ودلالــ

ً
تــمــثــيــلا

حــد ذاتــه موضوعاً وتــاريــخــاً وتحولًا 
وإيحاءات ودلالات.

لذا، لم أتخيّر المكان في معظم رواياتي، 
واستدعاني لاستحضار  لقد جذبني 
أزمـــنـــتـــه ونـــاســـه مــرتــعــشــين بــالــحــيــاة 
 
ً
وعــابــريــن دروبــهــا الـــوعـــرة، منسوجة
بــهــم حــكــايــا الــعــمــر أفـــراحـــاً وأوجـــاعـــاً، 
وطوراً متشابكة متعاضلة. انتقلت من 
التجريب المغامر في »زمن بين الولادة 
لــلــوقــت  و»وردة   )1976( والــــحــــلــــم« 
الــروايــة  المــغــربــي« )1985( إلــى فهم أن 
الواقع بتشكلاته، ولي  مضمارها هو 
بعد ذلك أن أواصل حرث استيهاماتي 
فــي حــقــولــه، فــكــانــت »مــديــنــة بــراقــش« 
وأهــوال  الطفولة  أحضان  بين   )1998(
الـــدار البيضاء المــديــنــة الــثــائــر، صغت 
منها قصة واقعية وأسطورة، وبنيت 
ــنــــة جـــــديـــــدة بـــالـــلـــغـــة والمـــــواجـــــد  مــــديــ
والحقائق والاستعارات. يشغل المكان 
كذلك بؤرة »فاس لو عادت إليه«، وهلم 
جـــرا فـــي عـــشـــرات الــقــصــص الــقــصــيــرة 
كتاباتي  إلــى  وانتقالًا  مجاميعي،  من 
ــــين قــــــارات  ــيـــث تــنــقــلــت بـ الــــرّحــــلــــيــــة حـ
ومدن أحللتها البطولة وصفاً وسرداً 
لـــة لـــذاتـــي ومــعــنــى الــــوجــــود...  ومـــســـاء
ــال  ــيـــراً إلــــى روايـــتـــي »رجــ وانـــتـــهـــاء أخـ
الدار البيضاء« التي أفردتَ لها سؤالًا 

خاصاً في ما يلحق. 

ك 
ّ
■ صدر لك حوالى 4 دواوين شعرية، لكن

ه حاضر في 
ّ
ت عن كتابة الشعر، مع أن

ّ
توقف

روايـــاتـــك وقــصــصــك، بــل يشتغل كــمُــحــرّك 
خفيّ لجماليّات اللغة ويجعل النصّ النثري 

آفاق تجريدية  ينفصل عن واقعيته صوب 
وحــلــمــيــة. هـــل تـــذويـــب الــشــعــري فـــي العمل 
ف زمنياً عن 

ّ
تتوق الــذي جعلك  النثري، هو 

كتابته؟ أم أنّ الحظوة التي باتت تتمتع بها 
الرواية في العالم العربي، قادتك إلى الاهتمام 
ــن الأجـــنـــاس  الـــجـــنـــس دون غـــيـــره مــ بـــهـــذا 

الأخرى؟
ـــ أنـــــا لــــم أتــــوقــــف عــــن الـــشـــعـــر، إنــمــا  ــــ  ــ
نــشــره حتى لا يضيع في  توقفت عــن 
الــزحــام والــركــام واللغو. انصرفت في 
الــســنــوات الأخـــيـــرة إلـــى الــتــركــيــز على 
ــة روايــــــــة وقــصــصــاً  ــرديــ الـــكـــتـــابـــة الــــســ
العيش  مــن  لنمط  لموافقتهما  قصيرة 
والإحــســاس والثقافة والــوعــي، وليس 
عليها.  للناس  متأخر  تهافت  بسبب 
ــاج إلــــــى خــبــرة  ــتـ ــة الــــــروايــــــة تـــحـ ــابـ ــتـ كـ
كــبــيــرة فــي الــحــيــاة ومــعــرفــة الإنــســان، 
السابقين،  تــجــارب  تمثل  إلـــى  إضــافــة 
بئر عميقة  إلــى  الــهــبــوط  تتطلب منك 
إن اســتــطــعــت، وهـــــذا مـــا أنــــا بــصــدده 
في السنوات الأخــيــرة، بعدما كــان لي 
الأدبية  بداية حياتي  في  منه نصيب 
ــــذا من  مــنــذ مــطــلــع الــســبــعــيــنــيــات، وهـ
غير أن أسلوّ الشعرَ بتاتاً، هو حاضر 
بطريقة ما في نثري، علماً بأني أفرق 
التعبير  أو  والــجــمــلــة  الــقــصــيــدة  بـــين 
الــشــعــري، ولا أعــتــبــره يــنــوب عــن سرد 
مــحــكــم، يــخــبــر ويــعــيّن ويــصــف ويـــدل، 
ومـــن ابــتــغــى غــيــر هـــذا تــــراه يــهــيــم في 
الـــخـــواطـــر والإنـــشـــائـــيـــة الــــرثــــة، لــذلــك 

الرواية فن الرشد الأدبي. 

ــل بعض الــشــعــراء فــي الــعــالــم العربي 
ّ
■ يُــعــل

من  نــابــع  الــشــعــريّــة  الكتابة  عــن  تخليهم  أنّ 
رغبة في التجريب الفنيّ القائم على السفر 
ــة لــفــهــم مُــنــطــلــقــاتــهــا  ــ ــيّـ ــ فــــي الأجــــنــــاس الأدبـ
ـــهـــم 

ّ
ــع أن ــ وخـــصـــائـــصـــهـــا وجـــمـــالـــيّـــاتـــهـــا، مـ

ما 
ّ
هم كل

ّ
يتسابقون على الجوائز، والدليل أن

ــن جـــائـــزة،  ــاء عــمــل روائـــــــيّ لــهــم مـ ــم إقـــصـ تـ
يخرجون من قلاعهم ويثورون على اللجان، 
عليها.  حرباً  كثيرة  أحيان  في  ون 

ّ
يشن بل 

الرواية  جوائز  أنّ  تعتقد  هل  المديني،  أحمد 
تــطــوّر الأدب  العالم عموماً أسهمت فــي  فــي 
وظهور أساليب مُختلفة ونصوص متباينة؟ 
ــهــا أســهــمــت فــي تــكــريــس نــمــط سلبيّ 

ّ
أم أن

ل مركز 
ّ
ه يُمث

ّ
لهذا الجنس الذي أضحى كأن

ثقافتنا المعاصرة؟
ــــــــــ لا أخــفــيــك، مــلــلــت مـــن مــحــاولــة الـــرد 
على هـــذا الـــســـؤال، حــمّــال أوجــــه، وهو 
ــــراد بـــه بــاطــل حــيــنــاً، والــعــكــس.  حـــق يـ
لـــذا ســأجــيــبــك عــلــى مــضــض. تــعــلــم يا 
ســـيـــدي أن الــعــلــمــاء والمــفــكــريــن وأهـــل 
القلم مــن كــل فــن مــن عـــرب ومـــن عجم، 
ومتطلعون  بتفاوت،  للشهرة  توّاقون 
ــلـــب الـــحـــظـــوة في  ــراف بـــهـــم وطـ ــتـ لـــلاعـ
به  ى 

َ
يُجاز مجتمعاتهم، والجوائز ما 

عمل فلان فيُعليه ويُكافأ عليه. وتقليد 
 جداً في عالمنا العربي، 

ٌ
الجائزة حديث

للفكر  ــادراً  ونــ أولًا،  لــــآداب  مخصصٌ 
والــعــلــم، لأنــنــا خلو مــنــه. وتخصيص 
الجائزة دليل على رقي أمة وعلوّ كعبها 
في الثقافة والإبــداع وتقدير المنتجات 
الرمزية، فلا تثريب على أحد في هذا 
وغــداً،  اليوم  النبيلة  النهج ومقاصده 
بل يُشكر القائمون عليه ويُثابون. وقد 
العربية بنسب  الــبــلــدان  أغلب  تــوفــرت 
على جوائز إما من وزارات الثقافة أو 
متخصصة  أهلية  وجمعيات  محافل 
إلــى عهد قريب، كانت  وخيرية أيضاً. 
جـــائـــزة الـــروايـــة الــعــربــيــة فـــي الــقــاهــرة 
أهـــم مــا يمنح لــهــذا الــفــن، وكــانــت ذات 
يقام  منتدى  مــن صلب  منح 

ُ
ت اعــتــبــار 

حولها. أظن أن الإشكال أو اللغط حول 
الجوائز بــدأ حين تحولت بعض دول 
الــخــلــيــج الــعــربــي إلــــى بــيــئــات ثقافية 
حاضنة لأنشطة وملتقيات، وبدورها 

ــايـــا  مــــانــــحــــة لــــجــــوائــــز رســــمــــيــــة وعـــطـ
 حتى 

ً
تــكــريــمــيــة، وقــــد ظــهــرت مــجــزيــة

وصــلــت إلـــى عـــشـــرات آلاف الـــــدولارات 
وخــرقــت ســقــف المــئــتــي ألــــف، فــكــيــف لا 
الفقراء  الكتاب  تــدوّخ رؤوس  أن  تريد 
والمعوزين، وتتهافت الأقلام، ويختلط 
ــة بــنــابــلــهــا، وتــصــبــح كل  حــابــل الـــروايـ
ــــــف خــــواطــــر  ــرّة إنـــــشـــــاء ومــــــرصِّ ــبــ ــحــ مــ
مـــعـــدوداً روائـــيـــاً بتصنيفات  وأخـــبـــار 
قلة منهم  أعــضــاء  الــقــائــمــات وتحكيم 
ثقات، وأغلبهم من »العاملين والمؤلفة 
قدّر لأنها موضوعة 

ُ
قلوبهم«. أعمال ت

بإحكام واقــتــدار، وأخـــرى سقط متاع 
هي  بهتاناً  المعلى  الــقــدح  تبلغ  الأدب 
من  نبيلة  الغايات  إن  البيوت.  لــربــات 
وراء هــذه الجوائز، ومــن حق أي دولة 
ومرحباً  بمناسبات،  بيئتها  ين 

ّ
تز أن 

والآداب  الفكر  إنــعــاش  فــي  بإسهامها 
وتقدير أهل المعرفة والإبداع، إنما أعطِ 
الــقــوس بــاريــهــا، ولــنــنــظــر إلـــى جــوائــز 
الآخرين في أغلبها لجاناً ومترشحين 
وفائزين لنأخذ العبرة، ثم إن الجائزة 
قــد تقتل عــديــم مــوهــبــة ويُـــحـــرم منها 
أوَلــم يحرم  جدير بها يطوله الحيف، 
مارسيل بروست من »الغونكور« بداية 
باعتراض أندري جيد، وما هي الرواية 
بــدون بــروســت؟! وختاماً لنحترم أهل 
الفكر والأدب والعلم بالاستحقاق وإلا 

فهي مفسدة وأيّ مفسدة.
■ فــــي روايــــتــــك »رجـــــــال الـــــــدار الـــبـــيـــضـــاء«، 
استعدت فــتــرة هــامّــة ومُــؤسّــســة فــي تاريخ 
المـــــغـــــرب المــــعــــاصــــر، مـــــن خــــــلال ذاكـــرتـــهـــا 
ــذي تعنيه لك  ــ وأمــكــنــتــهــا ورجـــالاتـــهـــا. مـــا ال
أيّ  ــــى  وإل المــغــرب  فــي  السبعينيات  مــرحــلــة 
حد استطاع هذا الجيل في نظرك تأسيس 
ــي قـــــــادر عــلــى  ــ ــداثـ ــ مــــشــــروع تـــجـــديـــدي وحـ
الحداثة  مــســار  فــي  المغربي  الأدب  موضعة 
دول  مــن  ابنا 

ّ
ت
ُ
ك مخيّلة  تغزو  التي  الأدبــيّــة، 

أخرى كفرنسا وأميركا؟
ـــ من الصعب استعادة تاريخ مشحون 
بالأحداث والأعلام والِمحن في عجالة. 
يكفي القول إن السبعينات وما قبلها 
أيضاً هي أتون الصراعات بين القوى 
المحافظة والمهيمنة الحاكمة والجبهة 
التقدمية الديمقراطية، شهدت معارك 
طــاحــنــة بــين الــطــرفــين، عــلــى الأصــعــدة 
إذ كان  الثقافية.  كافة، ومنها تحديداً 
التنوير  ثقافة  يــرسّــخ  أن  جيلنا  على 
والتجديد بالمفاهيم والأفكار والمناهج 
والجدل والنصوص، بالنقاش الفكري 
ــراع الإيـــديـــولـــوجـــي والمــواجــهــة  والــــصــ
ــمــــع وحـــجـــر  ــقــ ــام الــ ــ ــظـ ــ ــة مـــــع نـ ــيـ ــلـ ــعـ ــفـ الـ
الـــحـــريـــات، وقـــد أديـــنـــا أبــهــظ الأثـــمـــان، 
 
ّ
ولــكــنــنــا وضــعــنــا أرضـــيـــة صــلــبــة حــط

أقــدامــه وارتــفــع  الــلاحــق  الجيل  عليها 
نحن  إنـــمـــا  أدري.  لــســت  انــخــفــض  أو 
الجامعات  وأساتذة  والكتاب  المثقفين 
ــت تــحــب أن  كــنــا أصـــحـــاب مـــشـــروع أنــ
تسمّيه حداثة، ونحن نعتبره سيرورة 
ــر فـــكـــر ومــــشــــروع  ــويــ ــطــ ــتـــحـــديـــث وتــ لـ
في  بــه نخبة  الوطنية حبلت  الــحــركــة 
الــســتــيــنــات وأنــجــبــنــا بــــولادة عسيرة، 
بــثــمــن الاعــتــقــالات والمــــوت والــتــرهــيــب 
والمــنــافــي والــتــصــدي لاحــتــكــار الــثــروة 
والسلطة وخنق الــحــريــات، ومــع هــذا، 
وربما لهذا السبب أيضاً كانت العزائم 
كسر، 

ُ
قوية، وشوكة المعارضة حادة لا ت

وأمكننا في رحاب الجامعة والأحزاب 

كتاب  واتــحــاد  والإعــــلام  الديمقراطية 
وغيرها  الحقوقية  والمنظمات  المغرب 
ننتج  أن  دؤوب  ــالات  ونــــضــ بـــأعـــمـــال 
خطابات جديدة ومناهج في التحليل 
المتحجّر  المــاضــي  مــع  مــتــطــورة تقطع 
ــيــــة، وأن  وتـــجـــابـــه الـــجـــمـــود والــــرجــــعــ
نـــنـــخـــرط مــثــقــفــين عـــضـــويـــين فــــي خط 
مـــطـــامـــح شــعــبــنــا ونـــضـــالـــه مــــن أجـــل 
الـــعـــدالـــة والــديــمــقــراطــيــة. بــاخــتــصــار، 
إن نــجــاحــات المــغــرب وإخــفــاقــاتــه على 
السواء منبتها وساحتها السبعينات، 
وأنـــــا لــســت نــوســتــالــجــيــاً ورغـــــم أنـــي، 
لحسن الحظ، عشت أكثر من حياة وفي 
عــديــد أمــاكــن، إلا أن هــذه الحقبة تعد 
اني الذي أستمد منه رواياتي، ولا 

ّ
خز

أتوقف. إن ما يمضي ويترك بصماته 
على جبين الــزمــن ويحفر أخــاديــد في 
يكتب، وهو  بــأن  الجدير  النفوس هو 
مــضــمــار الـــروايـــة لا الــحــاضــر المنفلت، 
 

ّ
لأنها فن الاستقرار، بعد أن يكون كل

شــــيء قـــد مـــر وانـــتـــهـــى، فــتــعــيــد بــنــاءه 
التخييل، ليصبح مختلفاً  وفــق نسق 
الــبــنــاء،  تشييد  أعــيــد  وقـــد  فيتخلخل 
لهذا نستخدم نقدياً مصطلح المعمار، 
المــــادي،  للسكن  الــــذي يصطلح  نــفــســه 

عنى ببناء نص كأنه عمارة.
ُ
وهنا ن

■ باستثناء تجارب شعرية قليلة عملت على 
بدا  فقد  الشعري،  فــي  الإيديولوجي  تــذويــب 
ه مُصاب 

ّ
اد كأن

ّ
جيل السبعينيات في نظر النق

السياسة  أنّ  تعتقد  هــل  الــســيــاســة.  بحمى 
وإيــديــولــوجــيــتــهــا غـــدت فــي الــنــصّ الشعري 
بنيس،  محمّد  زريــقــة،  الله  )عبد  السبعيني 
عــبــد الــلــه راجــــع، مــحــمّــد بنطلحة وغــيــرهــم( 
ي شـــعـــريّـــة الــعــمــل 

ّ
ــــغــــذ

ُ
مــــفــــردات جـــمـــالـــيّـــة ت

الــشــعــري، وتــجــعــلــه مــفــتــوحــاً عــلــى تــحــوّلات 
الواقع الاجتماعي لدى هؤلاء الشعراء؟

إنه  »الــجــيــل«.  ظ على مصطلح 
ّ
أتحف ـــ 

اخـــتـــزالـــي وغـــيـــر دقـــيـــق. فــلــو حسبته 
ــداً لا يــســمــح  ــ زمـــنـــيـــاً، فـــهـــو قـــصـــيـــر جــ
واكتمالها.  ونضجها  تجربة  بنشوء 
ولو اتخذته وعــاء يستوعب نصوص 
ــن الـــقـــصـــاصـــين أو الـــشـــعـــراء  لــفــيــف مــ
تجمع بينهم حساسيات وخصائص 
مشتركة بهذا القدر أو ذاك، فإنما هو 
تصنيف عام. أما أنهم نشروا وعرفوا 
ــدة، فـــهـــذا أيـــضـــاً ليس  ــ ــ فـــي حــقــبــة واحـ
مسوّغاً للتسمية. أنت اخترت الأسماء 
أقـــصـــيـــت،  وأراك  ــا،  ــ ــدهـ ــ وحـ المـــــذكـــــورة 
ــم والأرســــــــخ في  ــ ــل غــفــلــت عــــن الأهــ ــ لأقـ
الــســبــعــيــنــات: أحــمــد المــجــاطــي، محمد 
الكنوني،  الــخــمــار  محمد  السرغيني، 
عبد الكريم الطبال، وإدريس الملياني، 
ــم الــســبــعــيــنــيــون  ــــؤلاء هــ ــ ــيــــرهــــم، هـ وغــ
الــحــقــيــقــيــون، أمـــا مــن ذكــــرت وســواهــم 
وبينهم تلاميذي، أنا أدرى ببداياتهم، 
على  أغلبُهم  ويتمرّن  ناشئين  فكانوا 
ــعــــذر قــصــيــدة  ــعـــد تــ ــر بـ ــثـ ــنـ ــيـــدة الـ قـــصـ
ــتـــي أرســــاهــــا الــســابــقــون  الــتــفــعــيــلــة الـ
ــلــــوا، وثــمــارهــم ستينع  عــلــيــهــم وواصــ
بعد ذلك. زريقة، ظهر في نشأة متمردة 
ــأســــوف  ــم، وراجــــــــــع، المــ ــهـ ــنـ مــخــتــلــفــاً عـ
بــاكــراً ومشروعه يتأسس،  عليه رحــل 
مــنــه وبــجــواره  ومــحــمــد بنيس يتعلم 
وواصــــل صــوتــه الــخــاص، والمــحــك هو 
النص في النهاية لا النوايا والبلاغات 
الــشــعــريــة. مــنــذ الــثــمــانــيــنــيــات، حــدث 
أكثر  للشعر  بالتنظير  ابــتــلاء  عــنــدنــا 

مــن العكوف على إبــداعــه، وهــو تقليد 
أعــمــى لأدونـــيـــس، الـــذي كـــان قــد أسس 
 

ّ
أغــلــب مــنــجــزه الــشــعــري بــثــبــات وحـــق

لـــه أن يــنــظــر لـــه ويـــؤطـــره بــالــفــهــم. أمــا 
عن السياسة، فلا أعرف من هم النقاد 
ــذا الــجــيــل المـــزعـــوم  ــالـــوا إن هــ الـــذيـــن قـ
مصاب بـ »حمّى السياسة«. يستحسن 
 كــل الأدبـــــاء المــغــاربــة، 

ُ
ــأن ــه شــ الــقــول إنـ

كُـــتِـــب مــلــتــزمــاً ومــمــتــلــئــاً بــقــيــم الــدفــاع 
والحريات  والكرامة  الديمقراطية  عن 
ــاً لــــلــــظــــلــــم والاســــــــتــــــــبــــــــداد،  ــ ــــضـ ــاهـ ــ ــنـ ــ مـ
والـــقـــصـــيـــدة لا تـــســـتـــخـــدم الـــقـــامـــوس 
المعنى  تستوحي  ولكن  الإيديولوجي 
وترسمه بالاستعارات إن هي أفلحت 
وإلا فهي بــيــان، ومــن هــذا الــنــوع وُجــد 
كثير بإسفاف نثري وبلاغة نضاليه، 
في  هــو  بينما  بــأدونــيــس  يتمسحون 
مجرة أخـــرى وإمـــا يــجــادل فــي قضايا 
منزع  هو  والغالب  وإنسانية.  ثقافية 
ــعــــاف المــــوهــــبــــة الـــشـــعـــريـــة، بــيــنــمــا  ضــ
واصل محمد بن طلحة وريثاً شرعياً 
والالتزامُ  والحياة،   

َ
الشجن للمجاطي 

عنده ضميمة متآلفة لقصيدة تفعيلة 
د بالصور وحِيَل الخيال  ونثر معاً تشيَّ
ثم  الــخــاص  إيقاعها  وتصنع  المفارقة 
تنقضه بالشعرية ضد الإيديولوجيا 

التي تعني الدوغما والانغلاق.

■ »رجال الدار البيضاء« عمل ضخم وهام، 
يــجــمــع فــي طــيّــاتــه الــســيــرة الــذاتــيــة بالنفس 
ــيـــق الـــتـــاريـــخـــيّ بــالــكــتــابــة  ــتـــوثـ الـــــروائـــــي والـ
رصد  على  القائمة  المونوغرافية  التأريخية 
 
ً
أولا الحيّة.  وذاكــرتــهــا  البيضاء  الـــدار  سيرة 
ــاذا الــــدار الــبــيــضــاء ولــيــس مــديــنــة برشيد  لمــ

مسقط رأسك؟
 هو 

ً
ــــــ عـــنـــوان روايـــتـــي الأخـــيـــرة كـــامـــلا ـ

»رجال الدار البيضاء ـ مرس السلطان« 
ـ الدار  )المركز الثقافي للكتاب، بيروت 
ــــروري لا  ــذا الــتــدقــيــق ضـ الــبــيــضــاء(. هـ
أن  ذلــك  إلا بطرفيه.  الــعــنــوان  يستقيم 
تــيــمــة الــــروايــــة هـــو الـــزمـــن الــســيــاســي 
والإنـــســـانـــي لــهــذه المــديــنــة كــمــا عــاشــه 
فــيــهــا رجـــــال مـــتـــقـــاربـــون ومــتــنــافــرون 
أيضاً في حقبة السبعينيات الموصوفة 
سابقاً، وهي ترصد وتتبع مصائرهم 
ــا  ــانـــورامـ  ومــخــتــلــفــة عـــبـــر بـ

ً
مـــشـــتـــركـــة

المرحلة  لتلك  المغربي  والــزمــن  المدينة 
بصراعاته ونضالاته وتطلعات جيله 
ــة فـــي قــلــبــه. وكــمــا  ــفـــرديـ وبـــالـــحـــزان الـ
ــــرت، المـــكـــان بــــؤرة جــمــيــع روايـــاتـــي،  ذكـ
وهذا الجنس عموماً، لذلك تعد ساحة 
العصري  المركز  السلطان وهــي  مــرس 
الطرق  جميع  ملتقى  البيضاء،  لــلــدار 
والمـــصـــائـــر، هــنــا ألــعــب لــعــبــتــي، وهــنــا 
مختبر الــســرد الــذي يــروي الحكايات 
ويوزع الأدوار ويضبط ساعة الذهاب 
ــة، مـــــاض حــاضــر  ــ ــنـ ــ والإيـــــــــاب بــــين أزمـ
وزمن مركّب منهما معاً، وكله يمر من 
الــعــين الــواصــفــة لــشــخــص جــالــس في 
بــاحــة مقهى لا يــبــرح مــوضــعــه بينما 
ــرواة  الــدنــيــا قــائــمــة حـــولـــه، يــتــنــاوب الــ
وتتنوع الشخصيات وتكثر الأحداث، 
ــنـــى كـــمـــا تــنــهــار  ــبـ ـ

ُ
ــــرســــم الآفـــــــاق وت

ُ
وت

ــــع الــقــمــع الــســيــاســي  ــال تــحــت وقـ ــ ــ الآمـ
ــذات. هـــذا الــشــخــص لــيــس أنــا  ــ وقــهــر الـ
إطــلاقــاً، ولا ملمح فيه مني بتاتاً، فلا 
سيرة ذاتية في هــذه الــروايــة وإن كان 
مؤلفها خبر بعض شخصياتها كما 

حــضــر جــــزءاً مـــن وقــائــعــهــا، وبــالــطــبــع 
الــضــروريــة لاستعادة  الــخــبــرة  يمتلك 
مــا يــســرد ويــصــف بــدقــة. وقـــد تعمدت 
أن آتي بأشخاص حقيقيين إلى جوار 
بأقنعة  وأخــــرى  متخيلة  شــخــصــيــات 
»عالم«  فــي  وفاعلة  تتعايش حــاضــرة 
الأول  أفقي وعمودي،  مغلق ومفتوح، 
عام والثاني حميمي، الأول السياسي 
والــتــاريــخــي، ســمّــه المــوضــوعــي حيث 
الأشياء  وتسمية  والمعلومة  التوثيق 
يلعب  جني، 

ّ
الش الثاني  بمسمياتها، 

فيه التخييل أكبر دور وشعرية النص. 
إن الــــروايــــة فـــن واقـــعـــي بـــامـــتـــيـــاز، ثم 
مُعاداً  الواقع  التخييل،  عباءة  ترتدي 
ومكتوباً باللغة التي لها خصائصُها 
فتعكسه بطيفية مغايرة نراه بعدسة 
ــره وإحـــســـاســـه  ــكــ مـــؤلـــف وإدراكــــــــــه وفــ
ــة. أمـــا  ــ ــرؤيــ ــ ومـــخـــيـــلـــتـــه، وهـــــــذه هــــي الــ
ــرأس لا غــيــر،  ــ بــرشــيــد، فــهــي مــســقــط الـ
وأنا أتعصب لها لأنها عاصمة قبيلة 
والحريزيون  أمــي،  منها  حــريــز،  أولاد 
زهـــوانـــيـــون مــفــتــونــون بـــالـــحـــيـــاة، هم 
انون نساءً 

ّ
فرسان منطقة الشاوية فت

الــبــيــضــاء مربع  الــــدار  ورجـــــالًا. بينما 
الفتوة الأول، وفيها خضت »معاركي« 
والحب  والثقافة  السياسة  في  الأولــى 
وأولـــى الــنــزوات، وفيها بــدأت الكتابة 
ورأيــــت الــشــهــيــد عــمــر بــن جــلــون وهــو 
من دفعني إلى معمعة النضال وجدية 
الـــحـــيـــاة، فـــلا بـــد أن أفــــي لـــه وقــــد قتله 
ــداء الــديــمــقــراطــيــة في  ــ الــظــلامــيــون وأعـ
منتصف السبعينات، وهو سيد رجال 

الدار البيضاء. 

■ يــحــظــى الــعــمــل بــأهــمــيّــة كــبــيــرة، خــاصّــة 
ــعــداً معرفياً،  بُ تــأخــذ  مُــنــطــلــقــات كــتــابــتــه  أنّ 
ــه 

ّ
أن تــكــون رومانسية حــالمــة، بحكم  أنْ  بــدل 

الكتابة  وأفكار  ورؤى  أساليب  مع  يتماشى 
رتكزة إلى البحث وتداخل 

ُ
الروائية الجديدة الم

ــيـــب الــفــنــيّــة بين  ــالـ ــة والأسـ ــ ــيّ ــ الأجـــنـــاس الأدب
الدار  الكتابي والبصريّ، بما يجعل »رجــال 
القدرة على نسج  له   مُركباً 

ً
البيضاء« عملا

علاقة مع ذاكرته واجتماعه. كيف يستطيع 
والتاريخي في  الــروائــي  التمييز بين  القارئ 
ك تستند إلى مادّة 

ّ
عملك الروائي، خاصّة أن

واقعية وشخصيات فكرية حقيقية يعرفها 
غاربة؟

َ
 الم

ّ
كل

ـ لا ينبغي للكاتب، للروائي، أن يكون 
مــضــطــراً لــشــرح وإعــــادة رســـم هندسة 
 ومــضــمــونــاً 

ً
ــقــــومــــات نـــصـــه شــــكــــلا ومــ

 شــيء مــوجــود فــي نصه، 
ّ

ودلالات. كــل
ومــعــروض على الــقــراء، وهــم عديدون 
بــحــســب ثــقــافــتــهــم وأذواقــــهــــم ونــوعــيــة 
تلقيهم. وسأجيب لو أمكن باختصار، 
فأقول إن جميع رواياتي منذ منتصف 
ذات خلفية  الـــيـــوم  إلــــى  الــســبــعــيــنــات 
تاريخية، إنما التاريخ ليس أرضيتها 
الــطــرف  ومــدمــاكــهــا إذا غضضنا عــنــه 
انـــهـــار الـــبـــنـــاء، بــمــعــنــى أنــنــي لا أكــتــب 
رواية تاريخية وإنما أحيل بالحكاية 
المبثوثة  والــرؤيــة  الشخصية  ومــســار 
وتسهم  وتــرشــد  تنير  مرجعيات  إلــى 
فـــي إنـــتـــاج المــعــنــى، إمــــا تــتــمــفــصــل مع 
مجرى الرواية واقعياً. والرواية مهما 
التخييل،  الخيال وصناعة  شطت في 
لا يمكن أن تكذب على الواقع وإلا تأتي 
مختلة، وإمــا تنزاح بتغليب التخييل 
وتبئير الحكاية الشخصية لا التاريخ 

تزويج  إلــى  وقــد سعيت  ومرجعياته، 
ــال الـــدار  الأمــريــن مــعــاً بقصد فــي »رجــ
البيضاء«، أفضى في زعمي إلى سرد 
ثالث، وهــذا الرهان هو بداية لمشروع 

قادم لي في تصور الرواية.  

■ صدر لك هذه الأيــام كتاب جديد بعنوان 
»كي نفهم الرواية الجديدة: دراسة، نصوص 
وحوار خاصّ« )مفترق الطريق، 2021(. ما 
الحاجة اليوم إلى اصدار مثل هذا الكتاب في 

 يبدو روائياً؟
ّ

وقت أصبح فيه الكل
ـــ الـــحـــاجـــة إلــــى هــــذا الـــكـــتـــاب وأمــثــالــه  ـــ ـ
مطلوب مني ومــن غيري. السبب أننا 
نستعمل مصطلحات ومفاهيم وأسماء 
مدارس أدبية وفلسفية، وأحياناً بكثير 
إلى  البداهة والتبسيط، ولا نعود  من 
جذورها المؤسسة وتاريخ الأفكار الذي 
ولــدت فيه وترعرعت، وخصوصاً إلى 
الــنــصــوص الــنــمــوذجــيــة المــمــثــلــة لــهــا، 
شاً أو مبتوراً  فيأتي استخدامُنا مشوَّ
ويستفحل سوء الفهم، يمكنك أن تعمّم 
هــذا على فهمنا للمدارس الأدبــيــة في 
الشعر والرواية، الأمر ناجم عن ضعف 
الــتــرجــمــة وقــلــة السليم مــنــهــا. الــروايــة 
الــجــديــدة الــتــي تــعــد فـــي نــظــري وعند 
دارســــي الـــروايـــة هــي آخـــر تــيــار روائـــي 
فــي فــرنــســا، وربــمــا فــي الــســرد الغربي 
عموماً، وكـــان لــه تأثير بــدرجــات على 
النهاية  نــعــم ليست هــي  الــعــالــم،  آداب 
ولكن، كما قالت الروائية الفرنسية آني 
أرنو، لا يمكن أن نكتب بعدها كما كنا 
بحث  هــي  الكتابة  وبـــأن  قبلها،  نفعل 
وبحث عن الشكل، لا إعــادة استنساخ 
الجديدة،  الــروايــة  إذن  لنفهم  وإنــتــاج. 

أولًا. 

استندت  التي  الغربية،  الروائية  المتون  ما   ■
إلــيــهــا فـــي عــمــلــك الــنــقــدي الــجــديــد مـــن أجــل 
تحليل وتشريح خصائص الرواية الجديدة 

داخل فرنسا وخارجها؟
ـــــــ عـــــدت إلـــــى الأصــــــــول مــــبــــاشــــرة، أي   ــ

الــخــطــاب الــتــنــظــيــري والـــنـــقـــدي لــرائــد 
وإلـــــى  غــــريــــيــــه،  روب  ألان  المــــــدرســــــة 
رواياته، وكان لي معه وهو حي يرزق 
حـــوار خــاص فــريــد يــشــرح فيه نوعها 
لآراء  تطرقت  وكذلك  بدقة،  وتاريخها 
ـــاب آخـــريـــن. وحـــــددت الــخــصــائــص 

ّ
كُـــت

الفنية للرواية الجديدة كما شخصها 
ــذ الــــبــــدايــــة أهــــــم دارســـــــــي المـــرحـــلـــة  ــنـ مـ
نهضت  الـــــذي  بـــــارت  رولان  ــاصـــة  وخـ
الــنــقــديــة عــلــى نــصــوص روب  نظريته 
ــم إنــــي تــرجــمــت أهــــم نصين  غـــريـــيـــه. ثـ
ــريـــت  ــارغـ لا غـــنـــى عــنــهــمــا لـــغـــريـــي ومـ
دوراس، أزعم يصبح بين يدي القارئ 
العربي مرجع يفهم منه ويقرأ به فن 
الــــروايــــة عـــامـــة والــفــرنــســيــة الــجــديــدة 
خــاصــة مـــن مــنــابــعــه وبــــأدواتــــه، وأيـــن 
تتشخص ملامحها في روايــات باقي 

العالم.

هل ثمة أبلغ من »مدن الملح« 

 لمركزية 
ً
لعبد الرحمن منيف تمثيلا

المكان ودلالته موضوعاً وتاريخاً 

 وإيحاءات ودلالات
ً
وتحولا

كان على جيلنا ترسيخ ثقافة التنوير 

والتجديد والنقاش والمواجهة 

الفعلية مع نظام القمع وحجر الحريات، 

وقد دفعنا أبهظ الأثمان

أحمد المديني: نجاحات المغرب وإخفاقاته على السواء منبتها وساحتها السبعينيات
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ترجمة

شذرات

قصائد

ترجمة مجاهد مصطفى

1. فرناندو سورنتينو )الأرجنتين(: 

مجرد افتراض

يــقــول أصــدقــائــي عــنــي، بــأنــي سريع 
ــلـــى حـــق،  ــم عـ ــهــ ــر، وأعــــتــــقــــد أنــ ــأثــ ــتــ الــ
وكمثال على ذلك، يسردون لي قصة 

وقعت لي يوم الخميس الماضي.
فـــي ذلـــك الــصــبــاح، كــنــت أقــــرأ روايـــة 
تــهــا  مــرعــبــة، وقـــد انــغــمــســت فــي قــراء
ــر بـــهـــا. ومـــــن قـــوة  ــأثـ ــتـ إلـــــى درجــــــة الـ
ــيّ، تـــخـــيـــلـــت بــــــأن فــي  ــ ــلـ ــ تـــأثـــيـــرهـــا عـ
مطبخي، يوجد قاتل شرس يهددني 
بسكين كبيرة، وينتظر ولوجي إلى 
 عـــلـــيّ، ويــغــرز 

ّ
المــطــبــخ، لــكــي يــنــقــض

سكينه في ظهري. وبما أنني أجلس 
في مواجهة باب مطبخي، ولا يمكن 
أراه،  أن  مــن دون  الـــدخـــول  أحـــد  لأي 
كما أنه ليس هناك باب آخر للولوج 
ســـوى هـــذا الـــذي أمــامــي، وبــرغــم كل 
القاتل  بــأن  مقتنعاً  كنت  التأكيدات، 

ينتظرني وراء هذا الباب المغلق.
ــذا، فـــتـــحـــت تـــأثـــيـــر هـــــذا الــجــو  ــ ــكـ ــ وهـ
المــشــحــون، كنت عــاجــزاً عــن الــدخــول 
ــــيء الـــــــذي كـــان  ــــشـ إلــــــى مـــطـــبـــخـــي، الـ
يشغلني كثيراً، نظراً لاقتراب ساعة 
تـــنـــاول الــــغــــذاء، وبـــالـــتـــالـــي كــــان من 

الضروري الدخول إلى المطبخ.
وفجأة دق جرس بابي:

 - ادخل، الباب مفتوح، صحت بدون 
أن أقوم من مكاني.

دخل البواب، وبيده رسالتان.
رة، قلت له، هل تستطيع  - ساقي مخدَّ
ــاب إلــــى المـــطـــبـــخ، لــتــحــضــر لي  الــــذهــ

كأس ماء؟

فرد البواب:  
-بطبيعة الحال. ثم فتح باب المطبخ، 

ودخل.
بـــعـــد لـــحـــظـــة، ســـمـــعـــت صــــرخــــة ألــــم، 
ــلـــى  ــد عـ ــ ــســ ــ ــج ســـــــقـــــــوط جــ ــ ــيــ ــ ــجــ ــ وضــ
الأرض، مع وقوع صاخب للصحون 

والقناني.
هــكــذا، قــفــزت مــن مــقــعــدي، وركــضــت 

نحو مطبخي.
الــبــواب ملقى فــوق الطاولة،  وجــدت 

وقد انغرز سكين في ظهره.
كـــبـــيـــر، لاحـــظـــت،  وبـــاطـــمـــئـــنـــان  الآن، 
ــل فــي  ــاتــ ــد، عــــــدم وجـــــــود قــ ــيـ ــأكـ ــتـ ــالـ بـ
مـــطـــبـــخـــي. يـــتـــعـــلـــق الأمـــــــــر بـــمـــجـــرد 

افتراض، بطبيعة الحال.

)تشيلي(:  بولانيو  روبــرتــو   .2

بطاقة بريدية

ســـاحـــة  إضـــــــــــاءات  ــــس.  ــاريــ ــ بــ  -  695

الكونكورد.
بعيداً، برج إيفل.

أمـــي الــعــزيــزة، مــن المــؤســف جـــداً ألا 
تــســتــطــيــعــي رؤيـــــة كـــم هـــي بــاريــس 
كـــبـــيـــرة وجـــمـــيـــلـــة. أتـــخـــيـــل ذلـــــك أنـــه 
ــا  ــ

َّ
مــــن الآن فــــصــــاعــــداً، بـــعـــد وفــــــاة آن

)نــــعــــم لـــقـــد كــــنــــتِ عـــلـــى حــــــق، فــهــي 
لــيــســت فـــتـــاة لــطــيــفــة(، ســــوف أكـــون 
ــذا الــتــمــريــن  ــ ــاداً فــــي هــ ــهــ ــتــ ــثــــر اجــ أكــ
الــتــراسُــلــي الـــذي أحــافــظ عليه معك 

فإن  لــك،  قلت  كما  فترة طويلة.  منذ 
ــاريـــــس كـــبـــيـــرة وأيـــــامـــــي قــصــيــرة  ــ بـ
ــداً، مـــن أجـــل أشـــيـــاء كــثــيــرة يمكن  جــ
وقراءتها.  فعلها  رؤيتها، سماعها، 
الــبــارحــة، قــــرأت، عــلــى سبيل المــثــال، 
تتلقى  النيويوركية  النشر  دور  أن 
أكــثــر مــن عــشــرة آلاف كــتــاب شعري 
ــــك؟ كم  فـــي الــســنــة. هـــل تــتــخــيــلــين ذلـ
ــذ في  ــ عــــدد الـــشـــعـــراء! مـــن دون الأخـ
الاعـــتـــبـــار بــالــطــبــع، الـــذيـــن يــكــتــبــون 
الــقــصــائــد ولا يــرســلــونــهــا بــعــد ذلــك 
الــنــشــر. ومــــن دون مــراعــاة  إلــــى دار 
من يرسلون مخطوطاتهم إلى مدن 
أخرى في البلاد. ففي المجموع، وإذا 
للوضع،  منخفض  بتقدير  قمنا  مــا 
فــي الــولايــات المــتــحــدة، سنصل إلى 
ــــوان شــعــري  حـــوالـــى ثــلاثــين ألـــف ديـ
ــل يـــمـــكـــنـــك تــخــيــل  ــ ــنــــة. هـ ــل ســ ــ ــي كـ ــ فـ
ــدوار؟ ثــلاثــون ألـــف كــتــاب لم  ــ ــذا الــ هـ
يــنــشــر بــعــد مـــع مــفــاتــيــح كـــل شـــيء. 
توفر  حسن،  قراءتها!  استطعنا  لو 
الــــبــــطــــاقــــات الــــبــــريــــديــــة مـــســـاحـــات 
صغيرة، وقريباً سأكتب إليك لفترة 
أطـــــول. أمــــا الآن، فــســوف أســتــيــقــظ، 
وأقــتــرب مــن نهر الــســين، لكي أرمــي 
ــي المــــــاء. ربــمــا  الــبــطــاقــة الـــبـــريـــديـــة فـ
ــبـــحـــريـــة فــي  ســتــنــجــح الــــتــــيــــارات الـ
إرســالــهــا إلــيــك. فمن الممكن، أنــه في 
الصنبور،  تفتحين  عندما  مــا،  يــوم 

تخرج منه البطاقة.
ديدالوس.

موسى بيدج *

لحافظ ديوان يحوي حوالى خمسمئة قصيدة 
غــزلــيــة مــشــحــونــة بــخــيــال خــصــب وأفــــق وسيع 
وأدب رفيع ورمزية لا يضاهيها قصائد ولدت 
قبلها أو بعدها في اللغة الفارسية إلى يومنا 
هذا. حسب هذا الديوان، فإن حافظ كان شاعراً 
، ولكن هناك مــن يقول بأنه قــد اخــتــار من 

ً
مــقــلا

قصائده ثلثاً، وأعدم ثلثين فصار الديوان الذي 
بين أيدينا.

عـــاش هـــذا الــشــاعــر فــي الــقــرن الــثــامــن الــهــجــري 
نيفا وستين سنة، لم يخرج من شيراز إلا مرة 
واحــدة. فقد جاءته دعــوة من الهند، لكنه حين 
ــاد إلــى  ارتـــقـــى الــســفــيــنــة هـــاج الــبــحــر، فــنــدم وعــ

مسقط رأسه.
حين أسلم الشاعر روحه لخالقه، اعترض رجال 
الدين على دفنه في مقابر المسلمين واعتبروه 
الــذي أصبح من  إقامته  ملحداً، فدفن في محل 
بـــعـــده مـــــأوى لــلــعــاشــقــين ومـــقـــصـــداً لــلــمــولــعــين 

بقصائد الحب والهيام.

في الحقيقة، قصائد حافظ قابلة للتأويل، وقد 
كتب  وتأويلها  وتفسيرها  شرحها  فــي  كتبت 
الكثير  ومقالات لا تعد ولا تحصى، فاعتبرها 
مـــن الــبــاحــثــين قــصــائــد عــرفــانــيــة إلـــهـــيـــة، لــهــذا 
نعتوه بلسان الغيب، ومنهم من اعتبره جاحداً 
عن الدين وغارقاً في ملذات الحياة. وهناك قسم 
آخر، وأنا أفضلهم على الآخرين، يعتبره مؤمناً 
ناحية حافظ  مــن  فهو  الــخــاصــة:  طريقته  على 
للقرآن ومن أخرى يصاحب أهل الشرب وينادم 

أهلها، وفي ديوانه شواهد لكل هذه الأقسام.

ــم مـــن ذلـــك هـــو مــحــاربــتــه بــقــصــائــده  ولــكــن الأهــ
لــلــظــلــم والـــجـــور والــــريــــاء والـــنـــفـــاق و الافـــتـــراء، 
وبعبارات مشحونة بالسخرية أحياناً. وفي كل 
الأحوال، لا ينسى أن يذكرنا دوماً بأن كل شيء 
ــل مـــاعـــدا الـــحـــب، فــالــكــائــنــات مــجــبــولــة على  زائــ
مــن صــدى كلمات  أر أجمل  »لــم  العشق فيقول: 
الــحــب/ تبقى كــذكــرى عــلــى قــبــة الــفــلــك الــــدوارة 

هذه«.
كـــان حــافــظ يــعــشــق الــعــربــيــة، ويـــقـــول بـــأن فمه 
مــمــلــوء بــلــغــتــهــا وأدبــــهــــا، وكـــــان يــطــعّــم بعض 
بالعربية  يكتبها  بعبارات ومصاريع  قصائده 

ع. لتكون من الشعر الملمَّ
ــذا، لا تــخــلــو الـــبـــيـــوت الإيـــرانـــيـــة  ــ فــــي يـــومـــنـــا هــ
تــــه،  مــــن ديـــــــوان حــــافــــظ، وإن لــــم يـــجـــيـــدوا قــــراء
الــنــوروز، كما أنهم  فيضعونه على خــوان عيد 
يــســتــشــيــرونــه فــــي بـــعـــض أمــــورهــــم فــيــجــيــبــهــم 
بــقــصــائــده ويــرشــدهــم إلـــى مــا فــيــه الــصــلاح أو 

هكذا يعتقدون.
من أبيات له:

ــــظ والمـــفـــتـــي  ــافــ ــ ــر فــــالــــشــــيــــخ وحــ ــمــ ــخــ اشـــــــــرب الــ
والمـــحـــتـــســـب/ إذ أمـــعـــنـــت الـــنـــظـــر تــــراهــــم كــلــهــم 

ينافقون
■ ■ ■

قــلــت لکبير الــحــانــة أيـــن طــريــق الــنــجــاة/ طلب 
قدحاً من نبيذ وقال: الستر على عيوب الآخرين

■ ■ ■
مدينة مكتظة بالغنج والدلال من ست جهات/ 
لولا أني معدم لكنت اشتريتها بجهاتها الستة

■ ■ ■
بقلبي/  مــا  راعــت  الشيرازية  الحسناء  تلك  إذا 
ــارى لـــوشـــم وجــنــتــهــا  ســـأهـــدي ســمــرقــنــد وبــــخــ

الهندي
■ ■ ■

عــلــی قــصــائــد حــافــظ الــشــيــرازي يــرقــصــن بــدلال 
الــكــشــمــيــريــات  الـــســـود  الـــعـــيـــون  وغـــنـــج/ ذوات 

والتركيات والسمرقنديات
* إيران

جمال الموساوي *

1. اكتشاف

ألهو باللغة
 كما يلهو طفل بشفة والده.

تتعدد الأصوات
وحيوانات كثيرة تخرج.

2. لغة

غفوت على سرير اللغة
وانتظرتك.

الكلمات طريق
النقط عسس.

دائماً ثمة ما يفضح العاشق:
صفة غائمة

وحال!

3. متعة

هناك متعة في النظر إليك 
من خلف حجاب.

أطلق العنان للمخيلة
وتصهل خيول في الجسد.

4. من باب السماء فوقنا

 وأنحاز للغابةِ 
َ
أتأمل الخريطة

الهدوء ملِكٌ. 
 بــفــكــرتــي عــن الأشــيــاءِ 

ِ
ــهـــواءُ أن تــعــبــثــي الـ

المثيرةِ 
وأن تنشري الضوء 

 .
ْ
في المحيط

بحرٌ يوقدُ من شجرةٍ 
 

ْ
في المطلق
 .

ْ
ويتدفق

 هذا وأكثرْ 
ُّ

كل
 أخرى 

ٌ
 غيمة

َ
ثمة

وأخرى، 
هذا البحرُ يوشك أن يغرق 

في نفسهِ 
وفكرتي عن الأشياء 
لا تزال على حالها. 

5. بعين أخرى

أرى بعين أخرى.
لا أبالي بهاتين العينيِن

هناك ما هو أكثر عمقاً من كل هذا الهراءْ.
بعيني الأخرى

أرى
هذا النسيج المتشابكَ،

المليء بالفرحْ
المغلق على الألمْ

ً
 طفلا

ُ
أرى أنهُ لا يزال

ينضجُ كموزة في غير أوانها،
ًأراه بالعين الأخرى،

يستعيدُ ظلالًا بعيدة
شرفاتٍ لشموسٍ غائمةٍ

 من الأحلامْ.
ً
وشلالًا كاملا

أرى بالعين الأخرى
أرى الأيامَ تجمع متاعها

 عن مضجع هادئ
ُ
وتبحث

لهذا النسيج المتشابك،
لي، في حديث آخر.

6. مجرد قبس

لدي هاجس.
يحتاج الأمر إلى خيال خلاق

وإلى تواطؤ
 أو مؤامرة.

سأصبغ بالأسود
، غرفة الحبِّ

هذا سيثير غيرة المصباح المعلق
بينما لعينيك بريق،

وللجسد نور.
ولدي هاجسٌ مضادّ،
سأعطر بالبنفسجيّ

هواء القلبِ،
 في غير حاجةٍ إلى شكل محدد 

ُ
هكذا أكون

من الخيال،
 باباً إلى الجنة

ُ
وتكون

 الحبّ.
ُ
غرفة

الجنة بيضاءُ
قاب قوسيِن
إلى الأعلى،

وهذه الروح المعلقة في شجرة الأمسِ
 كتابها.

ُ
تقرأ

 حارساً لفارس في 
َ

هناكَ ما يجعل الخيال
العتمة

 مطلقاً عن الشاعرِ،
ُ
لا أتحدث

هو ينسجُ نشيده الخاص ويبتعدْ
 عن نافذة يطل منها على حديقة 

ُ
أتحدث

من نورٍ،
، وأذكّره بالأسود في غرفة الحبُّ

بالحروفِ مثل أقنانٍ في حقل من الشهوة،
وبغرفةِ البنفسج تملأ عينيه فيعبرُ

: لا يرى إلا ما يشعُّ
نور على نورْ

شجرة توقد من زيت القلبِ
وهذه النجومُ التي تكسو السماواتِ

قبسْ
مجرد قبسْ!

7. يداً في يدٍ
ُ
بشأن ما سيحدث
.

ْ
ُليس لي ما أقول

للموتِ: تعال يا صديق

ويداً في يدٍ
نمضي في الممر الوحيدِ

ُإلى عزلة الشجرة.
الحياة

 تشعُّ مثل بلورة معلقةٍ
في سقف الشكّ

مثل فقاعة في الشمسِ لا يمكن رتقها.

ُ
يا صديق
يداً في يدٍ

 للأغبياءْ
ً
 تركة

َ
نصنعُ التاريخ

يداً في يدٍ
 سعيدين في الألمِ 

ُ
نرحل

،
ّ

غير عابئيِن، أنا على الأقل
.
ُ
بما سيحدث

ْ
فقط

 بعاطفة هشة،
ٌ
، فأنا كائن

ُ
سأشتاق

إلى غيمةٍ في المجازٍ،
وإلـــى شــمــسٍ لا تــنــام مطمئنة إلــى عشب 

المخيلة
ٌمن هناكَ

تصعدُ لغة غامضة

 مثل دبيب النمل في رجل مخدرة،
ٌ

حفيف
 الــتــي تشبهُ 

َ
ًووارد جـــداً، أن أتـــرك الــحــيــاة

البلورة
ًتنطفئُ
شمعة
ُشمعة

بينما أقول للموت تعال يا صديق
 بمحاذاة رأسي 

ّ
ثمة نجوم تنط

وثمة هذا الشعورُ الذي ينتابُ عاشقاً
بلا ملامحَ،

وثمة يدي التي في يدكَ
 عن خلاصٍ.

ُ
تبحث

8. وأشار إلى الجمجمة

 في الصحراء،
ُ
 البعيدة

ُ
الشجرة

هي الشجرة التي تبدّدُ فكرتي عن العالمِ،

َ
أحلمُ بما يشبهُ الواحة
 هي العالمُ،

َ
وأن الواحة

 الرؤيا،
َ

أحلم بغيمةٍ وحيدةٍ تتوجُ أفق
،

ُ
 هي الطريق

َ
وأن الغيمة

 ،
َ
وأن الغيمة تسقي الشجرة البعيدة

 بالنورٍ
ٌ
 مسكونة

َ
وأن الشجرة

وأن فكرتي مليئة بالشكّ،
وأن الصحراءَ، تبعاً لكل ما سبق،

 ليست أكثر من هاجسٍ قديمْ

 لهذا 
ً
 ليستْ فــي الــواقــع نـــواة

َ
وأن الــواحــة

الهراء
وأن العالمَ نفسهُ ليس سوى استعارةٍ
وأن الفكرة المليئة بالشكّ هي المفتاحُ

 هنا.
َ
وأن الكنز

9. زاد التجربة

 ظلالًا،
َ
 ثمة

ّ
 أن

ُ
أفترض

 الكلامَ 
َ
وأن

زاد التجربة،
َ

 النهرَ المتدفق
ّ
وأن

يسقي ضفاف القلبِ،
 جزيرة البنفسجٍ

ّ
وأن

على حالها،
.

ٌ
 الشلال هديرٌ متواصل

ّ
وأن

 ظلالًا،
َ
أفترض أن ثمة

وأن هذا العمرَ أوشامٌ،
وأنهُ كالشمس،

يمضي،
،
ً
عادة

ويعودْ.
ّ

10. هناك حظ أقل

الشرفة التي لا تفتح إلا نادراً.
الــحــديــقــة الـــتـــي تــحــشــد عــشــبــهــا بــســرعــة 

ويتماطل البستاني في زيارتها.
المجرفة الكسول المحايدة في ركنٍ.

مقص العشب المصاب بكساح مزمن.
الــجــنــدب الـــذي قتلته وأشــعــل كــل أكياس 

الندم في القلب.
الأرجــــوحــــة الـــتـــي كــســرتــهــا ريـــــاح الأيــــام 

الماضية.
الصيف المتردد فيرحل ثم يعود.

المطر الذي يطل من تلك الغمامة في بيت 
الشاعر:

فلما   ...
ٌ
غمامة اً 

َ
اش

َ
عِط قوماً  ــتْ 

َ
بْــرق

َ
أ »كما 

عَتْ وتجلتِ«.
َ

ش
ْ
رَجَوها أق

الساعة الإضافية والساعة المنقوصة.
الأجــــــــراس الـــتـــي فــــي الـــــــرأس مـــثـــل قــرنــي 

حلزون.
الــســلــحــفــاة الــصــغــيــرة الــتــي خــرجــت ولــم 

تعد.
الــطــائــران الـــلـــذان اغــتــالــهــمــا الــقــفــص قبل 

أربع سنوات.
الكلب الذي سرقه شخص ما.

ــمــــود المـــــوجـــــات الــكــهــرومــيــغــنــاطــســيــة  عــ
د. المهدِّ

الغبار. الغبار. الغبار.
 

ُّ
هناك حظ أقل

لكي يفقد وجه الصباح سحنته الرمادية!

11. قلب جاهز للحب

الأخضرُ
أن يكون الربيع جاهزاً

مثل قلب في أول الحب.
 للمفارقة

ْ
لكن

أنا ابن أول الخريف
ولدتُ على مرمى العواصفِ،

فقط
عــاطــفــتــي كــانــت هــشــة عــنــدمــا فــكــرت في 

الهدنة.

12. الأشباح تتنزه

 أيضاً.
ٌ
 مكان

ُ
الليل

فيه تحتفي النجوم بالملائكة
وينصبُ الحبُّ فيهِ فخاخه للجسدْ.

قد لا يكون الأمرُ مثاليّاً

 لعزلةِ الروحِ
ٌ
 مكان

َ
 الليل

ّ
لكن

تفدُ الأشباح إليهِ للتنزه
أو فقط لإعادة حلم قديم إلى مكانه!

13. الشاعر

»هو«
كان يكتب لزوجة قلبه شعراً

وأنا أراقبه
أقتفي خطاه على ضفة النهر

كانت بلا أثر.
»هو«

لم يكن يكتب شعراً،
كان يمشي

على الماء.

14. بين بين

أريد أن أزرع أرنبين
في حديقة البيت.
الحياة باختصار

لقاء اثنين لا حرب بينهما.
اثنين على الوردة الوحيدة للحلم

حافة  على  فقط  بكرسيين  طــاولــة  وعــلــى 
العالم.
هناك

لا في الجنة
ولا في النار.

15. تمثال في ملتقى شارعين

يوماً ما، سأكون ذا شأنٍ؛ سيكون لي كتابٌ 
يُتلى؛ وكتائبُ تروي سيرتي على ملٍإ خيرٍ 
ملتقى  فــي   

ٌ
تمثال لــي  أرى؛ وسيكون  مما 

شــــارعــــيِن، فـــي ســـاحـــة عــمــومــيــة. ســيــكــون 
هم إلى 

ُ
أعْين هناك عابرون كثرٌ، وعابراتٌ، 

 التي 
َ
 الــحــيــاة

َ
، يــتــأمــلــون  عــيــنــيَّ

َ
شــامــةٍ بــين

الأرضِ.  إلـــى  أنــظــر  وأنــــا  يعكسها وجــهــي 
إلى الأرض كما فعلتُ دائماً. سيكون هناك 
وصبايا.  ركبتيَّ  عند  يضحكون   

ٌ
صبيان

 بــقــبــل 
ٌ

ــقـــة وعـــــاشـــــق ــنــــاك عـــاشـ ــكـــون هــ ــيـ سـ
مسموعةٍ للذكرى، وصورٍ لحماية حبهما 
من الملل عندما يدهَمهما في غرفة الأحلامْ. 
؛ 

َ
 هــنــاكَ شــعــراءٌ وســيــاحٌ عــاديــون

ُ
ســيــكــون

 نــظــافــةٍ، 
ُ

ســتــكــون هــنــاك حــمــامــاتٌ، وعــامــل
وشبحٌ. يوماً ما سأتذكرُ الغابة التي كانت 
تــغــزو حــلــمــي، والأرانـــــب الــتــي تــمــلأ باحة 
الــوجــدان؛ الطفل الصغير وهــو ينظر إلى 
؛ حــلاقــة الـــشـــارب لأول مـــرة؛ 

ْ
ــرآة لـــم تـــكـــن مــ

التي كنت أزرعها في  الفراشات  ضحكات 
الكلماتِ؛ إحساس اليدِ وهي تجس النهد 
 
ُ
، وأنــواراً وأنــواراً وأنــواراً، تلك الهالة

َ
الأول

التي يصنعها الحبُّ أو ما يشبهُه؛ تواطؤ 
يتدحرجُ  وهــو  القلب  على  والــنــهــارِ  الليل 
 

ٌ
مـــع الـــوقـــت. يــومــاً مـــا، ســيــكــون لـــي تــمــثــال

 .
ٌ
فــي ملتقى شـــارعـــين، وســيــكــون لــي شـــأن

المرضي  حــذري  وأتــذكــر  السماءَ   
ُ

سأتخيل
 طــــيــــوراً مـــهـــاجـــرة، 

ُ
مــــن الـــبـــحـــر، ســـأتـــخـــيـــل

وأنني محطة في الطريقِ، وقصائدي مقاه 
 24/24، والقراءَ عابرون وعابراتٌ. 

ً
مفتوحة

ــي كـــتـــاب مـــدرســـي  ــي فــ ــورتــ  صــ
ُ

ســـأتـــخـــيـــل
ــعــــر مــســبــقــاً بــزهــو  لأجــــيــــال ســــتــــأتــــي. أشــ
ــد رامـــبـــو، ســأكــون  المــتــنــبــي، وأفــكــر فــي زهـ
في خيالي ما شِئتُ. ما كنتُ أود أن أكون. 
وسأصغي إلى روحي التي لم تعدْ، وإلى 
جــســدي الــبــعــيــدْ. يــومــاً مــا ســأكــون ذكــرى 
ــرأةٍ وســـيـــكـــون لـــي تــمــثــال في  ــ ــ فـــي قــلــب امـ
للشعراء  ملهماً  ســأكــون  شــارعــيِن.  ملتقى 
الــقــادمــين مــن المستقبلِ مثل جــيــفــارا، وإن 
لم يكن شاعراً، والشابي ونيرودا وآخرين 
أعلمهم، وآخــريــن لا أتــذكــرهــم، وآخــريــن لا 
 وأمضي 

ُ
أعلمهمْ. سأنثر بقايا كونٍ يتآكل

في ملحمة العبور بلا انتباهٍ إلى الخلفِ. 
سأنسى أنني مشيتُ على الأرض أو أنني 
نظرت إلى السماءِ. سأترك الأولى للحنيِن 
ــا مــجــردُ  والــثــانــيــة لــلــتــرقــبِ، وأمــــضــــي، أنــ
تــمــثــال فــي ســاحــة عــمــومــيــةٍ، وفـــي متاجر 
 ،

َ
القصة تــعــرف   

ٌ
ــرأة امــ الــتــذكــارات، ستأتي 

 رأوا صورتي في 
ٌ

 يعرفني، وأطفال
ٌ

ورجــل
ــوَ. كــأنــه هــوَ!  ــهُ هـ وثــائــقــي عــلــى الــتــلــفــازِ: إنـ
في  والــرجــل  قلبها،  فــي  المــــرأة  ستحملني 
قصيدته، والأطفال في أحلامهمْ. وسأكون 

. ويوماً ما، سيكون لي تمثال.
ْ
ذا شأن

* الرباط/المغرب

قصتان من أميركا اللاتينية

یوم حافظ الشيرازي، 12 أكتوبر

ر في الغيمة فتبكي
ّ
أتعث

رينيه ماغريت: »الانتقام« )زيت على قماش، 1936(

)best-wallpaper.net رسالة في قارورة« )من التصاميم الأنفوغرافية لموقع«

زار 
َ

ضريح وم

حافظ في 

شيراز
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رواية شعر

دراسة

الـــحـــدث، كــــأن الــكــاتــبــة تــفــضــل أن نــدخــل 
المشهد ونتأمله عن كثب من دون أن نقول 
شيئاً. ينتهي الجزء الأول بالجريمة، لكن 
الــجــزء الــثــانــي يــبــدأ بــإحــســاس الحاضر: 
المرة  لكنها هذه  أيضاً،  التفاصيل كثيفة 
عن فتاة من رام الله، وهي موظفة تقرأ عن 
الحادثة في جريدة إسرائيلية وينتابها 
 
ّ
الــشــغــف لــلــبــحــث عـــن آثــــار الــجــريــمــة لأن
يهمّها  ثانوياً وشخصياً   

ً
هناك تفصيلا

الجريمة هو يوم ميلادها   تاريخ 
ّ
أن هو 

 هذا 
ّ
بعد ربــع قـــرن. تعتبر هــذه المـــرأة أن

ولكنها  مــا،  نرجسية  الثانوي  التفصيل 
تستسلم له لأنها مؤمنة أنه مهم وينبع 
مــــن داخـــلـــهـــا. تــنــطــلــق الـــفـــتـــاة فــــي رحــلــة 
بــحــث تـــكـــون مــضــطــرة فــيــهــا لاســتــعــارة 
ــرى كـــي تــســتــطــيــع عــبــور  ــ هـــويـــة فـــتـــاة أخـ
الــحــواجــز لــلــوصــول إلــى مــكــان الجريمة. 
هنا دخول آخر الى الماضي، كأن الرحلة 
تــــقــــضــــي بــــشــــغــــف شــــخــــصــــي وتـــفـــصـــيـــل 
تستنطق  الكاتبة  كــأن  لدخوله.  هامشي 
أشياء  لنا  ليسرد  صغيراً   

ً
تفصيلا هنا 

تذكرها  أو  تشرحها  أن  دون  مــن  كــثــيــرة 
في الرواية. هي إنما تعطي للهامش قوة 
الإيـــحـــاء بــهــول الــجــريــمــة كـــأن التفصيل 
الشخصي هــو الــذي يقودنا إلــى خوض 
الــخــوف،  فيها  يرافقنا  الــتــي  الرحلة  تلك 
وأحــيــانــاً تــغــيــيــر بــطــاقــات هــويــتــنــا فقط 
إلى ماض يعنينا جميعاً. ربما  لنتسلل 
يـــكـــون هــنــا الاغـــتـــصـــاب أو الاحــــتــــلال أو 
فــرق في هذه  الظلم الاجتماعي. لا  حتى 
الــــروايــــة بـــن الــقــتــل والاحــــتــــلال والــظــلــم 
والبحث  واحــدة  فالجريمة  والاغتصاب، 
ــذات ومـــن ذاك  ــ عـــن آثـــارهـــا يــنــطــلــق مـــن الـ

التفصيل الإنساني الصغير. 
الجزء  المــرأة في  الكاتبة على لسان  تذكر 
ها من هؤلاء الذين 

ّ
الثاني من الرواية بأن

يــخــافــون تــجــاوز الـــحـــدود. تــقــول: »مـــا إن 
أتــجــاوز حـــداً مــا حــتــى أنــزلــق داخـــل هــوة 
عــمــيــقــة مــــن الإحـــــســـــاس بــــالاضــــطــــراب«. 
ولــذلــك تــقــرر الــبــقــاء فــي الــبــيــت، لتتجاوز 
ــدود وهــــي فـــي المـــنـــزل عــبــر الــنــوافــذ  ــحــ الــ
الــكــثــيــرة. كـــأن شبلي هــنــا، تــرســم حـــدوداً 
بــــن المــــاضــــي والــــحــــاضــــر، بــــن الـــصـــوت 

أو  الغائية،  مــن  الــعــبــث، والتنصل  مــجــيء 
الــفــراغ: يصبح الغياب مــن الــوقــت الهدف 
الانبعاثي  الــبــعــد  فكما  للكتابة.  المــبــاشــر 
لتصبحَ  مــحــفــزاً  يجعلها  لــلــفــوتــوغــرافــيــا 
ــارت، يــبــدو النص  ــ مـــجـــازاً لــلــســيــرة عــنــد بـ
والحياة في »الحياة تحت الصفر« لعباس 
ــة عــكــســيــة،  ــتــــوازيــ بـــيـــضـــون فــــي عــــلاقــــة مــ
أحــدهــمــا نــيــغــاتــيــف لـــآخـــر: »فـــقـــط سقط 
الصفر علينا/ نحن فقط ما يمكن جمعه 
أن يكون  العزلة/ ومــا يمكن  مــن أمسيات 
بقي على المائدة/ ما أهملته الذاكرة/ وما 
ــرّاه النسيان/ قــد يكون أيضاً  يكون قــد عـ
نصباً من دقائق/ أو مجرّد وقت مركوم/ 
ــار مــتــبــايــنــة تـــســـوّلـــت الـــحـــيـــاة/  ــمــ ــن أعــ مــ
وحصلت منها على وقت إضافي/ وربّما 

على وحل طري وعناوين«. 
لكنه صفر ضروري، لأنه أحياناً، في غمرة 
س أو ما يُعبّر عنه من الأشياء، 

ّ
كل ما يتنف

بالضوء  المغمور  الاكــتــمــال  فــي تضاعيف 
للهشاشة  برقة  تلمع  أن  يحدث  الناصع، 
والـــفـــراغ، شــيء لا محيص عنه وأســاســي 
ض، يصنع شكله بنفسه، في الكلام 

ّ
يتمخ

أو الــصــمــت، ويــصــبــح مــثــل وحــــي مــرافِــق 
للشاعر ووجوده وبدونه لا تصبح الحياة 
حقيقة: هــذا »الــبــرق« نلمحه مباشرة في 
الــنــص حــابــســن أنــفــاســنــا، ولـــو كـــان على 
هيئة الــصــفــر: »كــــان ذلـــك الــصــفــر كــرويــاً/ 
أحضرناه  جــهــود/  بعد  إلا  ينطفىء  ولـــم 
يــضــيء/ بالطبع  كـــان  الحديقة حيث  مــن 
ــا أوجـــــدنـــــاه/ لـــكـــن لم  ــنـ كـــنـــا فـــخـــوريـــن لأنـ
نعرف متى يكون سيّداً/ ومتى يستولي 
كانت  أن جائزتنا  لم نعرف  الظهر/  على 
هــنــاك/ وصــلــت إلــى رأس الــنــصــب/ حيث 
صعدنا أيضاً/ ولم يتكرّر الأمر/ كان ثمّة 
حقيقة وحيدة ولم نبالِ/ حقيقة مكوّرة لم 
يجازف أحد/برفعها عن الأرض/ لقد عاد 
ــان بالطبع  هـــذا الصفر إلـــى الـــوجـــود/ وكـ
 حن قابل الشمس/ وحن جثم فوق 

ً
هائلا

 أيــضــاً/ حــن أخلى 
ً
الــحــديــقــة/ كـــان هــائــلا

الضوء/ وأخلى الوقت«. 
يـــوجّـــه عــبــاس بــيــضــون نــــصّ »الـــنـــحّـــات« 

السلالم، العمارة، وصولًا إلى المدينة من 
منظورها العام الشوارع، الحارات.

وهــا هــي الــروائــيــة والــكــاتــبــة الجزائرية 
دن. 

ُ
الم  

ّ
، ليستْ ككل

ً
الشابة تختار مدينة

ــهــا بــوســعــادة، مُــلــهــمــة كــبــار الفنانن 
ّ
إن

أحبّها  ي 
ّ
الت المدينة  هــذه  والمستشرقن، 

ــان ديـــنـــيـــه ودُفــــــــن فـــيـــهـــا. فــالــكــاتــبــة  ــيــ إتــ
تتحدّث عنها بلسان »صبرينة«: »يقول 
ان أن يعرف بوسعادة 

ّ
ه لا يمكن لفن

ّ
أبي إن

وبــدلًا  بسهولة«.  تجاوزها  من  ويتمكّن 
 يُضيف هــؤلاء إلــى تــراث المدينة، 

ْ
من أن

فإنها هي التي تقدمهم للعالم كما فعلتْ 
 لم تكن بوسعادة بالنسبة 

ْ
مع دينيه، إذ

إليه ورشة مفتوحة فحسب، إنما أيضاً 
مَعبراً لذاته وهويته.

 لصبرينة أيضاً ما تقوله عن 
ّ
 ويبدو أن

هـــذه المــديــنــة الــتــي ارتــكــز إلــيــهــا الــنــصّ، 
»إلــى جانب  تــقــول:  إذ  بُنيانه.  ليستقيم 
أبـــــي وأمــــــــي، كـــانـــت بــــوســــعــــادة الـــطـــرف 
 مسارات داخل وعيي«.

ّ
الثالث الذي شق

ــا عـــلاقـــة المـــديـــنـــة بــشــخــوص  ــرى مـ فــيــا تــ
الرواية؟ 

انــطــلــقــت الــكــاتــبــة مــن الــفــضــاء الــخــاص، 
ليجد الــقــارئ نفسه فــي الــفــضــاء الــعــام. 
ــدّمـــت  يــــن، قـ ــاء ــفــــضــ ــن الــ ــذيــ ــــن خــــــلال هــ مـ
تـــهـــا فـــي شـــخـــوص الــــروايــــة،  مـــريـــم قـــراء
ــهـــم  ــم، أحـــلامـ ــهــ ــالاتــ ــعــ ــفــ ــم، انــ ــهــ ــســ ــواجــ هــ
 المـــــــرأة، كـــانـــت أكــثــرهــم 

ّ
المـــبـــتـــورة. ولـــعـــل

 نصيب 
ُ
حُـــضـــوراً، فــهــي دومـــاً مَـــن تــأخــذ

 مــا يدعو إلــى التقليل من 
ّ

الأســـدِ مــن كــل
ــولًا إلــى  ــ ــن الــعــائــلــة وصــ ــدءاً مِــ ــ شــأنــهــا بـ
المــجــتــمــع. نــــرى ذلــــك فـــي خــــال صــبــريــنــة 
رغماً  تزويجها  المجتمع  هــذا  أراد  التي 
ـــهـــا أخـــبـــرتِ الــعــريــس الأكــبــر 

ّ
عــنــهــا. ولأن

 تـــواصـــل 
ْ
ــد أن ــريــ ــ

ُ
ــاً مـــنـــهـــا، بـــأنـــهـــا ت ــ

ّ
ــن سِــ

 
ّ
 عليها وتــركَــهــا، إذ أن

َ
دراســتــهــا، أشــفــق

وهــنــاك تــغــيّــرت حــيــاة هــذه القبائل إلى 
احتكاكها  بعد  بخاصة  المــدنــي،  الطابع 
بـــــالـــــرومـــــان، وكـــــوّنـــــت وحـــــــــدات عــربــيــة 
التي  الأزارس  مملكة  أهــمــهــا  ســيــاســيــة 
عـــرفـــت بــمــمــلــكــة الــنــبــط وازدهــــــــرت لمــدة 
خــمــســة قــــــرون، وكـــانـــت مـــركـــزاً تــجــاريــاً 
هاماً على طريق القوافل بن سبأ وبلاد 

البحر المتوسط.
لقد أغار النبطيون على أقاليم »آرامية« 
ــا وابــــتــــدعــــوا  ــهــ ــارتــ واســــــتــــــعــــــاروا حــــضــ
لأنفسهم خطاً مستمداً من الخط الآرامي، 
وهــــو الأصــــل الــــذي اســتــمــد مــنــه الــعــرب 
خطهم واستقر شكله من الخط النبطي 
التربيعي إلى ما هو عليه حالياً ما بن 
السادس  والقرن  الثالث  القرن  منتصف 
المـــيـــلادي. وقـــد اتــخــذ هـــذا الــخــط أســمــاء 
عديدة نسبة إلى المكان الذي يُكتب فيه، 
المكي،  الأنــبــاري،  الحيري،  الخط  فسمّي 

المدني، الكوفي والبصري. 
المربع  الكوفي  الخط  أن  الباحث  ويؤكد 
ــيـــــس، هـــــو الأســــــــــاس لـــلـــخـــط الـــعـــربـــي  ــ لـ
 الــعــرب 

ّ
ــاع، ويـــقـــول إن الــحــالــي كــمــا يُـــشـ

ــوا الـــخـــط المـــســـتـــديـــر قـــبـــل الإســـــلام  ــرفــ عــ
وحياتهم  مراسلاتهم  في  واستخدموه 
وقد  ولــيــونــتــه.  رســمــه  لسهولة  اليومية 
اســتــخــدم الــعــرب الأقــــلام المــصــنــوعــة من 
الغاب والمداد واستخدموا الخزف، عظم 
عليها،  للكتابة  النخل  وجــريــد  الجمال 
بعد  المــصــري  الــبــردي  استخدامهم  قبل 

دخولهم مصر سنة 20 هجرياً. 
لــقــد كـــانـــت الــكــتــابــة الــعــربــيــة مـــحـــدودة 
المــعــرفــة فــي الــحــجــاز قــبــل الإســـــلام. كــان 
يــعــرفــهــا »أهـــل الـــذمـــة« ثــم أخــذهــا عنهم 
الصحابة الذين كتبوا الوحي، ثم عامة 
العرب في صدر الإسلام، ثم انتقلت إلى 
الفتوحات،  مع  الأخــرى  والبلاد  الأقطار 

الأنثوي واللغة التي نشعر أنها مختلفة 
الأول  الفصل  لغة  عــن  الثاني  الفصل  فــي 
بتجرد.  الحادثة  تصف  التي  الصحافية 
ــرأة الباحثة  هـــذه الـــحـــدود تــتــجــاوزهــا المــ
عن آثار الجريمة التي تصر عليها كأنها 
مــهــمّــة بــطــولــيــة، لــكــن شــخــصــيــة وذاتـــيـــة 
 المشهد 

ّ
وفردية. نشعر في الجزء الثاني أن

 الرحلة تبدأ وجغرافيا المكان 
ّ
يتحرك، لأن

ــز،  ــواجـ ــالـــحـــدود والـــحـ ــبـــدو مــتــشــظــيــة بـ تـ
فيبدأ السرد كأنه خريطة أخرى للطريق، 
تختلف عن الخريطة التي تحملها المرأة 
بيدها. اللغة تصبح خارطة أخرى لطريق 
صعب ومليء بأسماء المدن التي تغيرت، 
كأن الماضي الممتلئ بالجريمة يمتد نحو 
 الصمت 

ّ
حاضر محاصر. اللافت أيضاً أن

هو ما نشعر به على طول السرد. الصمت 

إلـــى آدم حــنــن، فــي مينيمالية أقـــرب إلــى 
ــأن بيضون  ــ جــمــالــيــات جــيــاكــومــيــتــي، وكـ
 تنكسر التماثيل: 

ّ
يصف كلماته برفق لئلا

»انـــتـــظـــرت عــبــثــاً أن أوجـــــد مـــع الــتــمــاثــيــل 
ــــوق نــافــذتــه/  ــهــا فـ

ّ
الـــقـــصـــيـــرة/ الـــتـــي صــف

دفن معه/ في ضريحه 
ُ
سيكون صعباً أن ت

إلــــــــى حــجــمــهــا  ــود  ــعــ ــتــ ــر/ إذ ســ ــيــ ــغــ الــــصــ
الحقيقي/ لمجرّد أن تلامس الأرض«: اللغة 
انفجارها، ولا  تبدو مزينة بعنف  هنا لا 
تلامس الكلمة الاهتزاز الميكانيكي للكلمة 
الــتــالــيــة الــتــي تــنــقــرض عــلــى الــفــور، كأنها 
كلمات تستثني الأشخاص، وترافقهم إلى 
غيابهم: »كيف نقلت حياتي إلى باريس/ 
ــتـــهـــا فـــي مـــصـــحّ/ كــثــيــرون حــمــلــوا  وأودعـ
أيـــامـــي/ ونــقــلــوهــا كــالأكــاذيــب/ مــن منزل 

ها لا تدرس. 
ّ
خالها أوهَمه في البداية أن

الغريب في حقيقة الأمر كان أرحم عليها 
من القريب )الخال(.

ــال  ــخــ ــى الــ ــ
ّ
ــل ــخــ ــة، تــ ــ ــادثــ ــ ــحــ ــ ــد هـــــــذه الــ ــعــ بــ

عـــن الــعــائــلــة إلــــى الأبــــــد، لــتــجــدَ نفسها 
ــجــتــمــع الــذي 

ُ
ووالـــدتـــهـــا، فــي مــواجــهــة الم

بالأحضان،  يقابلها  لن  الحال  بطبيعة 
يخترعُ  وأحياناً  أنيابه  عن  ر 

ّ
 سيُكش

ْ
بل

الثقافي وترسيخ  التبادل  وأسهمت في 
الدولة الإسلامية الحديثة.

وقد مرت الكتابة العربية بثلاث مراحل 
طال  الــذي  التحريف  بسبب  للتصحيح 
قراءة القرآن. فبدأت المرحلة الأولى على 
يــد أبـــو الأســــود الـــدؤلـــي الـــذي استخدم 
ــام ومـــــعـــــنـــــاه، ووضـــــــــع الـــنـــقـــاط  ــ ــ ــجـ ــ ــ الإعـ
كعلامات إعرابية فوق وتحت الحروف، 

الذي لا يريد أن يغرقنا في أهوال الحرب، 
بل في خلق لغة توحي بذلك من دون أن 
تقول، وهو ما تقوله أيضاً عدنية شبلي 
فـــي إحـــــدى مــقــابــلاتــهــا: »بــالــنــســبــة إلـــي، 
إمكانيات  بــل  الــغــيــاب،  الــصــمــت  لا يعني 
ــعــــددة. هــــنــــاك الـــكـــثـــيـــر مــــن الأصـــــــوات  ــتــ مــ
حسب  ــ  التي  الإنسانية  وغير  الإنسانية 
ـــ تـــجـــد نــفــســهــا مـــدفـــونـــة تــحــت  ــــ عـــلـــوهـــا ــ
الــعــديــد مــن الــطــبــقــات«. وتــقــول أيــضــاً في 
»الكتابة  آخــر:  إجابتها عن ســؤال  سياق 

ل«.
َ
هي شيء لم يُق

وبهذه الروح تكتب الروائية الفلسطينية 
ـــهـــا مــا 

ّ
ــالـــت بـــأن ــتـــي قـ عــــن »الــــلاعــــدالــــة« الـ

يــدفــعــهــا إلـــى الأدب. ومـــن هــنــا نــشــعــر أن 
الرواية ليست رواية عن الحرب، رغم أنها 
جــريــمــة حــدثــت بــعــد الـــحـــرب وتــشــبــهــهــا، 

ـــر/ وحــده النحّات الصغير/ رحل 
َ

إلــى آخ
بـــدون أن يصنع تمثالًا لـــي«. وهـــذه اللغة 
فــي مجموعاته  نألفها عند عباس  بــدأنــا 
الثعلب«  »ميتافيزيق  فــي  الأخــيــرة ســـواء 
أو »الحداد لا يحمل تاجاً«، لغة الخسارات 
ــثـــل ثــعــلــب ســـانـــت اكـــزوبـــيـــري  ضـــة مـ المـــروَّ
فــي »الأمــيــر الــصــغــيــر« الــتــي تتخذ القلب 
ـــب 

ّ
صـــديـــقـــاً، لــغــة الأقـــــــدار الـــصـــغـــيـــرة: »أقـــل

وجهي على الوسادة/ أترك جسدي عائماً 
فوق سريري/ لقد افترقنا كصديقن/ لكن 
لا أريـــده لــهــذه الليلة/ ولــن أتــزوّجــه لعام 
إضافي/ فمن ثقب في الفضاء/ تنقط فوق 
الــبــلاط/ رغــبــات مــطــرودة/ مشاعر جرى 
 أيــضــاً نـــفـــوسٌ صــغــيــرة/ 

ّ
تــعــقــيــمــهــا/ تــنــز

فة/ وجائعة كالبكتيريا«. 
ّ
منظ

أنـــيـــابـــاً جــــديــــدة لــيــغــرســهــا فــــي أجـــســـاد 
النساء الضعيفات. 

نــكــتــشــف مـــع صــبــريــنــة نــســوة أخـــريـــات، 
 امـــــرأة حــكــايــة مــخــتــلــفــة، فــيــمــا قد 

ّ
ولـــكـــل

تــخــتــلــف درجـــــــات تـــعـــاطـــف الــــقــــارئ مــع 
ــدة. الــكــاتــبــة نــقــلــتْ هــنــا واقــعــاً  ــ ــ كـــل واحـ
ـــجـــتـــمـــعـــات 

ُ
ــــي الم لا زيــــــف فـــيـــه يــــحــــدث فـ

ــهــا 
ّ
ــار«، لــكــن ــ ــعـ ــ المــســكــونــة بــــ »الـــعـــيـــب والـ

ــم  ــتــــح والــــكــــســــر والــــضــ ــفــ ــلــــى الــ ــــدل عــ ــتـ ــ لـ
وغــيــرهــا. وكـــان اســتــخــدام التنقيط قبل 
ذلك مكروهاً من قبل العرب، ويــدل على 
ـــي. وكــــانــــت مــرحــلــة 

ّ
الاســــتــــهــــزاء بـــالمـــتـــلـــق

عبد  خلافة  عهد  في  التالية  التصحيح 
ــــروان، عــنــدمــا طــلــب الحجاج  المــلــك بــن مـ
بــن يــوســف الثقفي مــن يحيى بــن يعمر 
ونــصــر بـــن عـــاصـــم، وضـــع الــنــقــاط على 

لكنها تبتعد عن ذكرها، وبالرغم من ذلك 
إلــى  بالنسبة  الأدب  بــحــضــورهــا.  نــشــعــر 
شبلي ليس مرآة، أو لا يكتفي بكونه مرآة 
التي  الخفية  الأسئلة  يعكس  بــل  للواقع، 
ــداث الـــواقـــع. تــطــرح  ــ تــــدور فـــي خــلــفــيــة أحـ
عــدنــيــة ســــؤال الــجــمــالــيــة فـــي ظـــل الــواقــع 
الــســيــاســي المــظــلــم. ويـــبـــدو ذلــــك واضــحــاً 
فــي اخــتــيــارهــا طــريــقــاً يجعل الــلــغــة أكثر 
إيــــجــــازاً. ومــــن هــنــا يــنــطــلــق ســــؤال روايــــة 
ثــانــوي«، من ذلــك الابتعاد عما  »تفصيل 
قيل والاقتراب من تلك المنطقة التي ربما 
التفكير، فها هي  تخيف وتقلق وتستفز 
أيضاً تذكر في الجزء الثاني من الكتاب، 
ــفـــن يــــركــــزون عــلــى  ــأن اخـــتـــصـــاصـــيّـــي الـ ــ بـ
التحقق،  بــهــدف  أهــمــيــة  الأقـــل  التفاصيل 
، مما إذا كــانــت هــذه الــلــوحــة مزيفة 

ً
مــثــلا

ــة. بــحــســب هـــــــؤلاء، حــــن يــقــوم  ــيـ ــلـ أم أصـ
المقلدون بتزييف لوحة ما، ينتبهون إلى 
كاستدارة  والمهمة  الرئيسية  التفاصيل 
الــــوجــــه أو وضـــعـــيـــة الـــجـــســـم، وبــالــتــالــي 
ــه.  ــم وجـ يــنــجــحــون فـــي تــقــلــيــدهــا عــلــى أتــ
لــكــنــهــم قــلــمــا يــنــتــبــهــون إلــــى الــتــفــاصــيــل 
الصغيرة الهامشية كحلقة الأذن والأظافر 
فــي أصــابــع الــيــد والــقــدم، مما يـــؤدي بهم 

إلى الإخفاق في نقلها بشكل كامل. 
تدخل »تفصيل ثانوي« إلى لحظة فردية 
جماعية.  عتمة  في  الضوء  بمثابة  تكون 
كـــــأن الــــــــذات بــــدايــــة لــلــحــفــر والاكـــتـــشـــاف 
الأسماء  فيها  تغيب  روايـــة  فــي  والبحث، 
ويحضر المكان بقوة. ولأن هناك جزءين 
مستقلتان،  ها قصتان 

ّ
كأن تبدو  للرواية، 

لــكــن الاخـــتـــلاف فـــي الــنــغــمــة وفــــي صــوت 
الــراوي، هو ما جعل الرواية تتداخل كأن 
الجزء الثاني هو الباب الذي نعود به إلى 
لــقــراءة الماضي  الــعــودة  الــجــزء الأول، لأن 
ـــ هــي عـــودة لــقــراءة  ــــ كما تقترح الــروايــة 
مختلفة للتفاصيل واستنطاق هوامشها 
وزواياها المدفونة. وهذا ما يدعو القارئ 
تقوم  التي  المـــرأة  على شخصية  للتركيز 
والقاتل  قتلت  الــتــي  والضحية  بالرحلة 
الـــــذي وصـــفـــت جــريــمــتــه بـــبـــطء وبــوضــع 

»زوم« على حركاته المتكررة.

ــــزول  ــة، كــــــان نـ ــيــ ــقــ ــريــ ــــي الأســــــطــــــورة الإغــ فـ
ــيــــم لاســـتـــنـــقـــاذ  أورفــــــــيــــــــوس إلــــــــى الــــجــــحــ
يوريديس، يستوجب عدم الاستادرة إلى 
ــي عــن الــلــغــة الــبــشــريــة، أي 

ّ
الـــــوراء والــتــخــل

لغة عند الدرجة الصفر: أعطى أورفيوس 
القيثارة، فمن اضمحلال  لنفسه استثناء 
الــلــغــة الــبــشــريــة وتـــجـــاوزهـــا وتــكــسّــرهــا، 
ــا هــــو إلا الــشــعــر،  يُـــخـــلـــق الـــلـــحـــن الــــــذي مــ
الاستثناء والقربان والقيثارة. هكذا تماماً 
يعطي عــبــاس بيضون هــو الآخـــر لنفسه 
»الــحــيــاة تحت الصفر«  فــي قلب  استثناء 
ى الشاعر عنها 

ّ
في لغة الشعر التي لا يتخل

في قلب »مصفوفة الفراغ« بتعبير بارت، 
وإنــمــا تصنع انــتــصــاراتــه الــصــغــيــرة رغــم 
القصيدة  التنصل منها: »هــذه  محاولاته 
التي لا أطمع/ في أن تسمّيني شاعراً/ هي 
فقط معركتي/ وسأكون وحيداً معها في 
أو  للشعر/  الحُجرة/ وربما تكون وداعــاً 
مجرّد يأس منه… آخذ أدويتي الكثيرة/ 
إلــى سريري/  قلبي/وأعود  على  لأنتصر 
اقتلاع  أن أستطيع/  بــدون  أعانيه/  الــذي 
نفسي منه/ وحدي مع كتاب/ وحدي على 
الــشــرفــة/ وحــــدي مـــع ألـــم الــقــريــب/ وهـــذه 
ها/ انتصاراتي الصغيرة على نفسي«. 

ّ
كل

وكما يستدير أورفيوس في لحظة ما إلى 
يـــوريـــديـــس، لــتــكــون لــحــظــة الــخــســارة هي 
الــشــعــر، يلتفت  المــشــاركــة أو لحظة  لحظة 
عــبــاس بــيــضــون عــبــر لــغــة الــشــعــر نفسها 
التي  مــن حــولــه، كالحمامة  الكائنات  إلــى 
يُناجيها في أحد نصوص المجموعة: »ألمكِ 
ينتقل إلــيّ/ إنها أيضاً عــدوى/ إذ نرتعد 
التي لم تحمل رسالة  الحمامة/  من هــذه 
ــازيـــك فــــي وجــهــهــا/  ـ

َّ
ــف ــد/ رمــــيــــتَ قـ ــ مــــن أحــ

النوم  بثياب  وربما  تك/ 
ّ
بمظل وتحاربها 

الــســمــيــكــة/ أو أحـــذيـــة الــصــقــيــع/ لـــم يكن 
ـــه/ ولا 

ّ
ــر/ لــنــقــف فـــي ظـــل ــ ــــيء آخــ هـــنـــاك شـ

موسم ثانٍ للجليد/ لنبيعه/ إنك فقط أمام 
الفلاة/ التي لا تصلح للزيارة/ ولم تقدّم 
عنها/  ليزيلوا  المــلــســاء/  صفحتها  عبثاً 
ة/ مــا تــركــه الــزمــن والخيول  ــرَّ ــرّة بعد مــ مـ

وآثار الأقدام«. 

لا تـــخـــاف ضـــمـــيـــرهـــا، إذ إنـــهـــا تـــمـــارس 
ــا فـــي الــعَــلــن  ــهـ ـ

ّ
 شـــــيءٍ خــفــيــة، غــيــر أن

ّ
ــل كــ

الفضيلة.  منبع  ها 
ّ
كأن تبدو   

ْ
أن تــحــاول 

ربـــطـــتِ الــكــاتــبــة أب صــبــريــنــة بــالــجــبــل، 
ب 

ّ
وببوسعادة في توليفة جميلة، يتعق

القادم  التاريخ  عبق  من خلالها  القارئ 
ــادة. تـــقـــول صـــبـــريـــنـــة: »مـــن  ــعــ ــن بــــوســ مــ
ــالـــي جــبــل كــــــــردادة، تـــبـــدو بــوســعــادة  أعـ
 خاصرتها 

ّ
يــلــف ــلــة.. 

ّ
مُــدل كطفلة مــزهــوة 

 ما أوتي ساعداه من 
ّ

الجبل العظيم بكل
ي 

ّ
الت ألــوان المدينة   عيناي 

ُ
بــأس، تعانق

سكبها دينيه في ألواحه وأنا على يمن 
 رائحة 

ُ
أبي مُلتحفة ببرنوسة، أستنشق

الــوبــر، ويــوخــز شفتيّ زغــبــه.. متدثرين 
على أنغام مذياعه الصغير«.

 عمارة ذات 
ّ
عمارة أبي الجبل، لم تكن قط

ــدة مــنــســيّــة فـــي بــوســعــادة،  ــ واجـــهـــة واحـ
ــــــمــــــا هـــــي عـــــمـــــارة لمـــجـــتـــمـــع أحـــــــادي 

ّ
وإن

الــتــفــكــيــر، يـــرى الأشـــيـــاء مـــن أفـــق رؤيــتــه 
 باقي الزوايا. 

ً
الضيّق، مُهملا

ــر عـــن تــفــكــيــر بعض 
ّ
إنــهــا تــعــبــيــر مــصــغ

ــرأة ونظرتها  المـ تــجــاه  العربية  الــعــوائــل 
ــقــابــل يحمل نــصّ 

ُ
الــدونــيــة لــهــا. وفـــي الم

»أبـــــي الـــجـــبـــل«، ضــــوء نــــور لا يــمــكــن أن 
ــاً مــــن خـــلال  يــبــهــت أبـــــــداً، يـــبـــدو واضــــحــ
الــعــلاقــة الــقــويــة والــصــادقــة الــتــي كــانــتْ 
ذي كانت لا 

ّ
 صبرينة بوالدها، وال

ُ
تربط

تراه إلّا قويّاً مثل الجبل.
كل 

ّ
 الش

ُ
نصِّ »أبي الجبل« جيد من حيث

غة ورسائل 
ّ
دّم به، ومن الل

ُ
الأدبي الذي ق

 
ُ
وات التي يمكن

َ
الرواية. تبقى بعض الهف

فمريم   ،
ً
مستقبلا الــكــاتــبــة  تــتــداركــهــا  أن 

 
ٌ
يــوســفــي تــمــتــلــك الـــحِـــرفـــة، وهـــــذا شـــرط

ة.  مهمّ جداً في الكتابة، إلى جانب القراء
أو لا تكون، ومريم  كاتباً  أن تكون  فإمّا 

يوسفي كاتبة.

ــة لـــتـــمـــيـــيـــزهـــا عــن  ــهـ ــابـ ــتـــشـ ــــروف المـ ــحــ ــ الــ
بــعــضــهــا. وكـــانـــت المـــرحـــلـــة الــثــالــثــة في 
الــعــصــر الــعــبــاســي عــلــى يــد الــخــلــيــل ابــن 
النقاط  الــذي استبدل  الفراهيدي،  أحمد 
بعلامات الفتح والضم والكسر وغيرها، 
لتستقر هــذه الــعــلامــات الإعــرابــيــة حتى 

الآن.
ــم الــــعــــرب بــتــجــويــد الــخــطــوط  ــتـ ــد اهـ ــ وقـ
ــة  ــرفـ ــة واســـتـــخـــدمـــوهـــا فــــي زخـ ــيـ ــربـ ــعـ الـ
 
ّ
ونقوش العمارة الإسلامية، مؤكدين أن
عكس  الكلمة،  هــي  حضارتهم  يميز  مــا 
ما يميز الحضارة الغربية التي اهتمت 
بــالــتــصــويــر والــنــحــت. ويـــرى الــكــاتــب أن 
جمال الكتابة العربية ومرونتها، ساعدا 
وكانت  زخرفتها.  على  الــعــرب  الفنانن 
أهــم مـــدارس تجويد الــخــط الــعــربــي هي 
والتركية  والمــصــريــة،  العراقية،  المـــدارس 

والفارسية.
ويـــتـــطـــرق الـــبـــاحـــث إلــــى انـــعـــقـــاد مجمع 
الــلــغــة الــعــربــيــة فـــي الـــقـــاهـــرة عــــام 1938 
لوضع مشروع لتيسير القراءة العربية 
الــصــحــيــحــة. وهـــو مــا دفـــع بعضهم إلــى 
اقــــتــــراح اســـتـــخـــدام الــــحــــروف الــلاتــيــنــيــة 
الكتابة،  العربية في  الحروف   عن 

ً
بديلا

وهو ما قوبل بالرفض، واعتبر المجمع 
ــات ســتــقــطــع الــصــلــة  ــراحــ ــتــ ــذه الاقــ ــ  هـ

ّ
أن

المــاضــي والحاضر وستقضي على  بــن 
التراث الأدبي العربي.

الكتاب دراســة هامة ومكثفة، تقف  يُعدّ 
العربية وما  الكتابة  على مراحل تطور 
وصــلــه الــخــط الــعــربــي مــن تــطــور، مــروراً 
بــــمــــدارس الـــتـــجـــويـــد المــخــتــلــفــة وأنــــــواع 
ــعــــرب،  ــتــــي اســـتـــخـــدمـــهـــا الــ الــــخــــطــــوط الــ
 الــحــضــارة الإســلامــيــة 

ّ
ويــرســخ فــكــرة أن

أخــذت مكانتها وظلت محفوظة بسبب 
الكلمة.

تغريد عبد العال

يصبح الهامش أحياناً هــو المــن، مــا هو 
 شيئاً ما داخلنا 

ّ
منسي يربكنا أكثر كأن

يتحرك لنفكر في المشهد الأوسع، أو كما 
قال الشاعر الأرجنتيني أنطونيو بوركيا 
فــي إحــدى شــذراتــه: »البحر الــذي نخفيه 

في قطرة ماء يخفي قطرة ماء«. 
هــكــذا تــذهــب عــدنــيــة شــبــلــي بــعــيــداً نحو 
ز رؤية 

ّ
الإمساك بتفصيل صغير قد يحف

المشهد من جديد وإعــادة تأمله، من دون 
أن تـــقـــول أشـــيـــاء كــثــيــرة عـــن الـــحـــرب في 
ــا »تــفــصــيــل ثــــانــــوي«، الـــصـــادرة  ــهـ ــتـ روايـ
ــن »دار  ــام عــ ــعــ طــبــعــتــهــا الـــثـــانـــيـــة هـــــذا الــ
الانــكــلــيــزيــة  بنسختها  )دخـــلـــت  الآداب«، 
ــام 2021(.  ــعـ لـ الـــطـــويـــلـــة  »بــــوكــــر«  قـــائـــمـــة 
ــر المـــهـــمّ  ــيــ ــــر وغــ ــثـ ــ ــــو الأكـ يـــصـــبـــح الأقـــــــل هـ
ــروري، بــالــنــســبــة إلــــى الــروائــيــة  هـــو الــــضــ
الفلسطينية التي تقيم في ألمانيا وتعمل 
ــرة فـــي »جــامــعــة بــيــرزيــت«.  ــ كــأســتــاذة زائـ
ــازت روايـــتـــاهـــا »مـــســـاس« )2002(  وقـــد فــ
ــذات المـــقـــدار  عـــن الــحــب«  و»كــلــنــا بــعــيــد بــ
القطان«.  المحسن  عبد  »جائزة  بـ   )2004(
التفصيل الثانوي الذي يهم الكاتبة هنا 
ــه هــامــش أســـاســـي في 

ّ
هـــو الــهــامــش، لــكــن

رحلة بحثنا ونبشنا للماضي مرة أخرى. 
ففي الجزء الأول من الكتاب، تسرد شبلي 
بــصــوت ثــالــث غــائــب تــفــاصــيــل عــن إقـــدام 
مــســؤول كتيبة عــســكــريــة اســرائــيــلــيــة في 
عربية  فتاة  اغتصاب  على  النقب  منطقة 
بعد  أي   1949 )أغسطس(  آب  في  وقتلها 
»اغتصاب« واحتلال فلسطن بعام واحد. 
ــبـــطء لـــســـرد تــفــاصــيــل  تــتــنــقــل الـــكـــاتـــبـــة بـ
ــر كــــــأنــــــهــــــا تـــضـــع  ــ ــعـ ــ ــــشـ ــنـ ــ الـــــــــحـــــــــادثـــــــــة، فـ
نشعر  المــكــان.  داخــل  ميكروسكوباً خفياً 
بـــتـــحـــركـــات الـــضـــابـــط وتـــنـــقـــلاتـــه وحــتــى 
لسعة الــحــشــرة لــوركــه وتــحــسّــســه. يبدو 
أن حركة جسده مهمة جداً لرؤية المشهد، 
ونــداءه  العرب  للمتسللن  مراقبته  حتى 
على باقي الجنود ونباح الكلب ورائحة 
الــفــتــاة وصــوتــهــا المــكــتــوم غــيــر المــفــهــوم. 
لا عــواطــف ولا إســقــاطــات ولا حــتــى آراء 
الــضــوء على هوامش  فقط تسليط  هــنــا. 

محمد ناصر الدين

ــفــوا فيها 
ّ
»نــفــســي مــزدحــمــة/ كــثــيــرون خــل

أوانها/  انتهى  وأفــكــاراً  أعماراً منقضية/ 
تجارب، لم تكتمل في منتصفها/ نفسي 
فت 

َّ
مزدحمة/ منذ أغلقت المعابر/ منذ توق

الــســاعــات/مــنــذ بقيت ســنــون تــحــدث دون 
انــقــطــاع/ وبــــدون أن تقبل المــزيــد/نــفــســي 
أعماراً  قطعوا  إليها  الــهــاربــون  مزدحمة/ 
بــأكــمــلــهــا/ قــطــعــوا ســنــن لـــم يعيشوها/ 
ولا يزال الوقت ساخناً فيها/ تركوا حياة 
بالكاد/ وطاقة   

ّ
إلا يتعاطونها  عـــادوا  مــا 

الوقت  كــان  وبالطبع  للاستهلاك/  ليست 
ــلــف/ والمــوالــيــد يسقطون 

َ
يــحــدث فــي الــخ

ــه شِـــعـــر »الــــوقــــت الـــذي  مـــن الـــذكـــريـــات« إنــ
يحدث في الخلف« ما يطالعنا به الشاعر 
مجموعته  فــي  بيضون  عــبــاس  اللبناني 
الصفر«  »الحياة تحت  الجديدة  الشعرية 
أنـــطـــوان 2021( في  نــوفــل/ هــاشــيــت  )دار 
إلــى غرفتي«  بـ »منفيٌ  عشرين نصّاً تبدأ 
وتنتهي بـ »العاصفة«: خــروج الشعر من 
الــوقــت ليحدث فــي الــخــلــف، يــذكّــر بجملة 
شــهــيــرة لأحــــد أشـــهـــر ســائــقــي الـــســـيـــارات 
العشرين، ستيرلينغ مــوس:  الــقــرن  بــدايــة 
»ثـــمـــة نــقــطــة حــاســمــة لا يــمــكــن لــلــمــرء أن 
بحياته،  المـــرء  يــجــازف  أن  دون  اها 

ّ
يتخط

 
ً
وبــالمــقــابــل لا يــكــون الــســبــاق حــيــويــاً فعلا
ــيــنــاهــا«.  فـــي »الــحــيــاة تحت 

ّ
إلا إذا تــخــط

ى 
ّ
الصفر«، يبدو عباس بيضون وقد تخط

هذه النقطة التي في هذا السياق هي خارج 
الــطــريــق، وبــالاشــتــقــاق الــفــيــزيــائــي خــارج 
ــارج الـــوقـــت. إنـــهـــا بالضبط  ــ الــســرعــة وخــ
فتها العزلة وحجر 

ّ
حياة تحت الصفر، كث

د، كما  »الكورونا« لتصير قابلة لأن تتجمَّ
ــرآة لا قــــرارَ لها  للصور  لــو حُــبِــســت فــي مـ
ها وتحبسها من 

ّ
الاستعادية التي تستفز

الـــشـــارع والمــقــهــى وصــــوت الــحــيــاة ليضع 
الشاعر أعيننا عليها عند نقطة »الصفر« 
على طريقة رولان بــارت، عند شيء أشبه 
ــورة فـــي الـــكـــتـــاب الآخـــر  بــنــيــغــاتــيــف الــــصــ
لــبــارت »الــغــرفــة الــواضــحــة«، صفر يعكس 

سارة سليم

تــقــول إيــزابــيــل الــلــيــنــدي: »عــلــى المـــرأة أن 
ــرّات عن  ــ تـــبـــذل جـــهـــداً مــضــاعــفــاً ثــــلاث مــ
الرجل كي تحصل على نصف الاحترام. 
الكتابة، و20  مــن  عــامــاً  الأمـــر 30  فني 

ّ
كل

التشيلية  الروائية  قول  يدعونا  كتاباً«. 
 
ْ
إلــــى الـــتـــســـاؤل: كــيــف يُــمــكــن لـــلـــمـــرأة أن
ــدافـــع عنه  ـــس فــكــرهــا الـــخـــاص، وتـ تـــؤسِّ
جتمعات الــعــربــيــة، الــتــي مــا زالــتْ 

ُ
فــي الم

وتحديداً  حقوقها،  أبــســط  عليها  ــنــكِــر 
ُ
ت

التقاليد  فيها  عتبر 
ُ
ت الــتــي  الأمــاكــن  فــي 

والـــسُـــلـــطـــة الــــذكــــوريــــة ســــيّــــدة الـــحـــكـــم؟ 
انــطــلاقــاً مــن هــذه الــفــكــرة وأفــكــار أخــرى، 
تـــأخـــذنـــا مـــريـــم يــوســفــي فـــي بــاكــورتــهــا 
ـــــــ  ــة  ــمّـ ــي الـــجـــبـــل« )دار ضـ ــ ــيــــة »أبــ الــــروائــ
ـــ 2021، نالتْ عنه »جائزة علي  الجزائر 
إعادة  إلى  الشباب«(  للمبدعن  معاشي 
طرح هذا التساؤل عن طريق »صبرينة« 
بــطــلــة عــمــلــهــا. نــحــن أمــــام نــــصٍّ مـــا بعد 
حــداثــي، تــدور أحــداثــه فــي عــمــارة عبّرت 
قوية،  ذات مضامن  بجملة  مريم  عنها 
إذ تقول: »أنا الطابق الأرضي للعمارة... 
كامرأة  الــواحــدة،  الواجهة  ذات  العمارة 

طمسوا ثديها«.
ــرأة الــتــي  ــالمــ ــان، بــ ــكــ تــشــبّــه الـــعـــمـــارة/ المــ
ــــن المــــــرأة  ــا، لــلــتــعــبــيــر عـ طـــمـــســـوا ثــــديــــهــ
 مــــا يــحــدث 

ّ
ــل ــ ــــحــــاول مـــواجـــهـــة كـ

ُ
ــتـــي ت الـ

فِــطــريــة، وهــشــاشــة غرَسَها  مــن هشاشة 
ـــجـــتـــمـــع فـــيـــهـــا، بـــالـــوقـــوف والـــصـــمـــود 

ُ
الم

ــة واحــــــــدة، مــا  ــهـ ــارة بـــواجـ ــمـ ــعـ ــدداً كـ مــــجــ
جــعــلــهــا تــســتــخــدم المـــكـــان المــتــجــسّــد في 
ى السلالم ترى 

ّ
 ما فيها. حت

ّ
العمارة، بكل

 لها ذاكرة هي الأخرى: »للسلالم أيضاً 
ّ
أن

ذاكـــــــرة«، مـــا يـــرسّـــخ لــــدى الــــقــــارئ، فــكــرة 
البيت،  الخاص  بــدءاً من منظوره  المكان 

هدى عمران

وابتداع  العربية  الكتابة  قصة  زالــت  ما 
الــخــط الـــذي نكتب بــه نحن الــعــرب الآن، 
قــصــة طــويــلــة وطـــريـــفـــة فـــي آن، قــدّمــهــا 
ــم جــمــعــة في  ــيـ ــراهـ الـــبـــاحـــث المـــصـــري إبـ
في   1974 ــام  عــ ــعــــارف«  المــ دار  »ســلــســلــة 
كتاب مختصر ووافٍ حمل عنوان »قصة 
ــا هــــي »مــكــتــبــة  ــ ــة«. وهـ ــيـ ــربـ ــعـ الـــكـــتـــابـــة الـ
عيد طباعته في 

ُ
الــقــاهــرة ت الأســـرة« فــي 

له من أهمية.
ّ
إصدار حديث لما يمث

يــنــطــلــق جــمــعــة مـــن تــفــنــيــده لــلــنــظــريــات 
ــعــــروفــــة حـــــول نــــشــــأة الــــخــــط الـــعـــربـــي  المــ
التي  الجنوبية،  النظرية  أولها  الحالي، 
تـــدّعـــي بــــأن الـــخـــط الـــعـــربـــي مــشــتــق من 
المــســنــد الــحــمــيــري فـــي الــيــمــن. وقــــد أيّـــد 
هــــذه الــنــظــريــة المــفــكّــر والـــعـــالـــم الــعــربــي 
ابـــن خـــلـــدون. لــكــن هـــذه الــنــظــريــة أثبتت 
خــطــأهــا بــمــجــرد المــقــارنــة بـــن الــنــقــوش 
الــيــمــن حديثاً،  فــي  المكتشفة  الــحــمــيــريــة 
ريف 

ّ
وبن الخطوط العربية الأولى. والط

 اســتــخــدام الــعــرب الــشــمــالــيّــن للخط 
ّ
أن

الــحــمــيــري فـــي وقــــت مـــن الأوقــــــــات، كــان 
سببه الاحتلال اليمني لهذه المنطقة. 

ـــحـــاول 
ُ
وتــــأتــــي الـــنـــظـــريـــة الـــشـــمـــالـــيـــة لـــت

الحيرة  من  الكتابة  انتهت  كيف  تفسير 
ــذه الــفــرضــيــة  ــ ــى الـــحـــجـــاز. تــــحــــاول هـ ــ إلـ
ــربـــي عـــلـــى يــد  ــعـ ــات نـــشـــأة الـــخـــط الـ ــبــ إثــ
 
ً
شخصيات عربية في الحيرة، متجاهلة

ــبــــاط. وهــو  اســـتـــعـــارة الــخــطــوط مـــن الأنــ
ــه الــنــظــريــة الــحــديــثــة لــلــكــتــابــة  ــدتــ مـــا أكّــ
العربية التي فسّرت كيف انتقلت بعض 
الــقــبــائــل الــعــربــيــة مـــن حــيــاتــهــا الــبــدويــة 
إلـــى الاســتــقــرار فــي المــنــطــقــة المــمــتــدة من 
شمال الحجاز وخليج العقبة حيث يقع 
دمــشــق.  حــتــى  الأردن  شــــرق  إقــلــيــم  الآن 

تدخل الرواية 

إلى لحظة 

فردية تكون 

بمثابة 

الضوء 

في عتمة 

جماعية

إنه شِعر 

»الوقت 

الذي يحدث 

في الخلف«

ه 
ّ
تشب

العمارة/ 

المكان، 

بالمرأة التي 

طمسوا 

ثديها

كانت الكتابة 

العربية 

محدودة 

في الحجاز 

قبل الإسلام

 إلى المدينة
ً
»عمارة« مريم يوسفي... مدخلا ة تطول

ّ
الكتابة العربية... قص



زكريا محمد *

لـــديـــنـــا فـــقـــرة غـــريـــبـــة فــــي ســـيـــرة ابـــن 
بــهــا ابـــن هــشــام، أي 

ّ
إســحــق الــتــي هــذ

ـــعـــرف أحــيــانــا 
ُ
اخــتــصــرهــا، فـــصـــارت ت

ــنـــد بــعــضــهــم.  ــن هــــشــــام عـ ــ ــرة ابــ ــيـ بـــسـ
الفقرة، فقد أخذها  ورغــم غــرابــة هــذا 
ـــمـــة تـــقـــريـــبـــا، ولـــم 

ّ
الـــبـــاحـــثـــون كـــمـــســـل

فيها.  التدقيق  عناء  أنفسهم  فوا 
ّ
يكل

تــقــول الــفــقــرة: »وقـــد كــانــت قــريــش، لا 
 الــفــيــل أم بــعــده، ابــتــدعــت 

َ
ـــبـــل

َ
أدري أق

وأرادوه؛  رأوه  رأيــــــا  الـــحـــمـــس،  رأي 
ــيــــم وأهــــل  ــالــــوا :   نـــحـــن بـــنـــو إبــــراهــ ــقــ فــ
مكة  ــــان 

ّ
ــــط

ُ
وق الـــبـــيـــت،  وولاة  الــــحــــرم، 

وســاكــنــوهــا، فليس لأحـــد مــن الــعــرب 
مـــثـــل حـــقـــنـــا، ولا مـــثـــل مــنــزلــتــنــا، ولا 
تعرف له العرب مثل ما تعرف لنا، فلا 
 كما تعظمون 

ّ
تعظموا شيئا من الحل

الحرم، فإنكم إن فعلتم ذلك استخفت 
قد عظموا  وقــالــوا:  بحرمتكم،  العرب 

من الحل مثل ما عظموا من الحرم«.
وكما نــرى، فــإن هــذه الفقرة تقدم لنا 

زعمين اثنين:
ابتدعته  ما  »رأي«  الحمس  أن  الأول: 
ــا لــيــس  ــي وقـــــت مــ ــا فــ ــتــــداعــ قـــريـــش ابــ

بعيداً جداً عن بدايات الإسلام.
الثاني: أن قريشا كانت كلها حمسا. 

ــــى تــشــويــش  ــا إلـ ــ ــذان الـــزعـــمـــان أديــ ــ هــ
هــائــل فــي فــهــمــنــا لــديــانــة الــجــاهــلــيــة، 
ــه الــخــصــوص،  ونــهــايــاتــهــا عــلــى وجــ
ــا لمـــمـــهـــدات  ــنـ ــمـ ــهـ ـــش فـ ــويـ ــشــ وإلـــــــــى تــ

الإسلام وبداياته. 
بــقــوة  فـــمـــنـــقـــوض  الأول،  ــم  ــزعــ الــ أمـــــا 
اليعقوبي  المــؤرخــين مثل  لــدى بعض 
الــذي يعلن أن الحمس شرعة دينية، 
وليست »رأيا« مبتدعا: »كانت العرب 
فـــي أديـــانـــهـــم عــلــى صــنــفــين: الــحــمــس 
والــحــلــة... فــهــاتــان الــشــرعــتــان الــلــتــان 
كــانــت الـــعـــرب عــلــيــهــمــا« )الــيــعــقــوبــي، 

تاريخ اليعقوبي(. 
وكـــمـــا نـــــرى فــــي هـــــذا المـــقـــتـــبـــس، فـــإن 
اليعقوبي  عند  كــانــوا  عموما  الــعــرب 
مــقــســومــين ديــنــيــا إلــــى شـــرعـــتـــين، أو 
بالتالي،  والــحــلــة.  الحمس  طائفتين: 
رأيا  وليست  دينية،  فالحمس طائفة 
أو فــكــرة اخــتــرعــتــهــا قــريــش فــي مكة. 
طائفة  هناك  كانت  ــه 

ّ
أن الحقيقة  لكن 

ثالثة عند العرب هي طائفة الطلس: 
ــم يــذكــر الــطــلــس مــن الــعــرب، وهــم  »ولـ
صــنــف ثــالــث غــيــر الــحــمــس والــحــلــة« 
)الــســهــيــلــي، الـــروض الآنــــف(. يضيف 
الدكتور جــواد علي »وأضـــاف بعض 
ــى هـــذيـــن الــصــنــفــين،  ــل الأخــــبــــار إلــ أهــ
ــلـــس«  ــطـ ــه: »الـ ــ ــ ــا قــــالــــوا ل ــثـ ــالـ صـــنـــفـــا ثـ
)جواد علي، المفصل في تاريخ العرب 
الطلس كانت  قبل الإســـلام(. لكن لأن 
ــفـــة بــــين بـــــين، جـــــزء مـــنـــهـــا يــتــبــع  طـــائـ
الحمس وتقاليدها، والثاني  طقوس 
ــلـــة وتـــقـــالـــيـــدهـــا،  ــقــــوس الـــحـ يـــتـــبـــع طــ
فــقــد جـــرى الــتــركــيــز عــلــى الــطــائــفــتــين 
في  الطائفة  هــذه  وإهــمــال  المركزيتين 

كثير من الأحيان.
 قريشا 

ّ
وأما الزعم الثاني، القائل بأن

كلها حمس، فهو الزعم الأكثر شيوعا 
والأخطر. إذ أنه يشوش فهمنا لواقع 
مكة الديني في نهاية الجاهلية. وهو 
ما يؤثر على فهمنا لبدايات الإسلام 
المذهبية  الصراعات  من خلال طمس 
العميقة فــي مــكــة الــتــي نــشــأ الإســـلام 
قــريــشــا   

ّ
أن والـــحـــقـــيـــقـــة  عــــالمــــهــــا.  فــــي 

ــر، مقسومة إلى  كــانــت، فــي واقـــع الأمـ
الطوائف الثلاث ذاتها التي انقسمت 

الوقت: الحمس  العرب في ذلك  إليها 
والطلس والــحــلــة. أكــثــر مــن ذلــك، فقد 
ــة مــكــة فــي  ــانــ بــيّــنــت فـــي كـــتـــابـــي: »ديــ
الــجــاهــلــيــة: كــتــاب الــحــمــس والــطــلــس 
 الــرســول كــان مــن طائفة 

ّ
والــحــلــة« أن

الـــحـــلـــة، لا مـــن طــائــفــة الـــحـــمـــس، وأن 
عائلته كانت من هذه الطائفة أيضا. 
وقـــد ظــهــر ذلـــك فـــي ثــلاثــة أخـــبـــار من 

سيرة الرسول:
الــــرســــول  ـــأن  ــ بـ ــقــــول  يــ الأول:  ــر  ــبـ الـــخـ
ــيـــة وهــــــو يــقــف  ــلـ ــاهـ ــي الـــجـ ــ شــــوهــــد فـ
بعرفة. وعرفة موقف الحلة لا موقف 
ــا مـــوقـــف الـــحـــمـــس، فهو  الـــحـــمـــس. أمــ
المـــزدلـــفـــة. وهــــم لا يــقــفــون بــعــرفــة لأن 
ــــرم، بــيــنــمــا  ــــحـ عـــرفـــة خــــــارج نـــطـــاق الـ
المــزدلــفــة داخـــل هــذا الــنــطــاق. ووقــوف 
الـــرســـول بــعــرفــه يــشــيــر بــوضــوح إلــى 

أنه كان من طائفة الحلة. 
وبــعــد فتح مــكــة، لــم يُثبت الإســـلام لا 
بل  الحلة،  الحمس ولا موقف  موقف 
ــار مـــوقـــف الــحــج  ــ ــــج بــيــنــهــمــا وصــ دمـ
الإسلامي مزدوجا. فالمسلمون يقفون 
بعد  بالمزدلفة  يقفون  ثــم  أولًا  بعرفة 
ذلك، كما ورد في سورة البقرة: »فإذا 
الله عند  فــاذكــروا  أفضتم من عرفات 
ــروه كــمــا هــداكــم  ــ المــشــعــر الــحــرام واذكـ
ثم  الــضــالــين.  لمــن  قبله  مــن  كنتم  وإن 
ــنـــاس«  ــــاض الـ أفـــيـــضـــوا مــــن حـــيـــث أفــ
الــنــاس  كلمة  أمـــا   .)199-198 )الــبــقــرة 
هنا فتعني: الحمس، الذين مفيضهم 
المسلمين  تأمر  فالآية  عليه،  المزدلفة. 
ــأن يــفــيــضــوا مـــن مــفــيــض الــحــمــس،  بــ
ــتــــهــــم مــن  إفــــاضــ بــــعــــد  المـــــزدلـــــفـــــة،  أي 
عرفات: »ثم أفيضوا من حيث أفاض 
الناس قيل: الخطاب للحمس، فإنهم 
الــنــاس بعرفات،  مــع  كــانــوا لا يقفون 
ــفـــون بـــالمـــزدلـــفـــة وهـــي  ــقـ بــــل كــــانــــوا يـ
القرطبي(. لكن  )تفسير  الــحــرم«  مــن 
الخطاب موجّه للمسلمين لا للحمس 

كما يعتقد القرطبي. 
الخبر الثاني: أنه كان للرسول حَرَميّ، 
ــرم وقـــطـــانـــه،  ــحــ ــن أهـــــل الــ أي رجـــــل مــ
أي مــن الــحــمــس، كــي يــعــيــره ملابسه 
لـــيـــطـــوف فـــيـــهـــا. فـــلـــم يـــكـــن مــســمــوحــا 

في  القديمة  ملابسهم  بارتداء  للحلة 
طــوافــهــم، كــمــا لــم يــكــن مسموحا لهم 
يشترونها.  بملابس جديدة  الطواف 
لذا، كان لا بد للحاج الحلي من حرمي 
مكي، أي حمسي، كي يعيره ملابسه 
للطواف بها، فإن لم يجد طاف عاريا. 
وقــد أثــار هــذا الخبر الاضــطــراب عند 
الرسول  أن  إلــى  المفسرين لأنــه يشير 
غير حمسي، في حين أن قناعتهم أنه 

حمسي.
الــخــبــر الــثــالــث: أن الــرســول كـــان غير 
مــــســــمــــوح لـــــه بـــــدخـــــول الــــبــــيــــوت مــن 
ــار  ــ أبــــوابــــهــــا وقــــــت الإحـــــــــــرام. وقــــــد أثـ
ــذا الـــحـــديـــث اضـــطـــرابـــا كــبــيــراً عند  هــ
الــــتــــي لا  ــلـــة هــــي  الـــحـ  

ّ
المـــفـــسّـــريـــن لأن

يسمح لها بدخول الأبواب في الحج، 
وهم يعتقدون أن الرسول حمسي.

 قــريــشــا 
ّ
ــك، فـــفـــكـــرة أن ــ ــ بــــنــــاء عـــلـــى ذلـ

ــد الإســـــــلام،  ــعـ ــمـــس طـــــــرأت بـ كـــلـــهـــا حـ
ــه  ــلــــى وجــ ــر الأمـــــــــــوي عــ ــعــــصــ وفـــــــي الــ
الخصوص في اعتقادي. ثم أصبحت 
فــكــرة ســائــدة مــنــذ ذلـــك الــوقــت. حتى 
 
ّ
ــــذي أفــهــمــنــا أن الــيــعــقــوبــي نــفــســه الــ

الــحــمــس والـــحـــلـــة شـــرعـــتـــان عــامــتــان 
بين العرب، عاد ليخضع لهذه الفكرة 
كلها  قريشا   

ّ
إن لنا  ويــقــول  الخاطئة 

حــمــس: »وكــانــت الــعــرب فــي أديــانــهــم 
فأما  والــحــلــة.  الحمس  صنفين:  على 
الــحــمــس فــقــريــش كــلــهــا، وأمــــا الــحــلــة 
فــخــزاعــة لــنــزولــهــا مــكــة ومــجــاورتــهــا 
تتحول  وهكذا  )اليعقوبي(.  قريشا« 

شــــرعــــة الـــحـــمـــس إلــــــى شــــــيء خـــاص 
ــا، ولا تــشــمــل الــعــرب  ــدهـ بــقــريــش وحـ
الآخرين. وهذا هو جوهر الفكرة التي 

أتت بها فقرة ابن إسحق الغريبة. 
لكن من هو الذي أضاف فقرة الحمس 
ابــن إسحق؟  إلــى سيرة  الغريبة هــذه 
 ابــــن هـــشـــام، الـــذي 

ّ
قـــد يــظــن المـــــرء أن

ب« سيرة ابن إسحق هو من فعل 
ّ
»هذ

ذلك. فهو قد أعلن بوضوح أنه حذف 
أشــيــاء مــن سيرة ابــن إســحــق. لكنني 
ــور كـــانـــت قـــد رســخــت  ــ أعــتــقــد أن الأمــ
فــي وقـــت ابـــن هــشــام، ولـــم يــعــد لا هو 
ولا غــيــره بــقــادر عــلــى إحــــداث تغيير 
بهذا الحجم. كما أنه لم يكن أحد في 
زمانه ليقبل بمثل هذا التغيير. أكثر 
من ذلك، فأنا أعتقد أن ابن إسحق لم 
يكن المــســؤول عن إدخــال هــذه الفقرة 
في سيرته. فهو قد أخذها عن غيره 

في ما يظهر.  

ابحث عن المستفيد

ولـــلـــوصـــول إلــــى مـــن زرع فـــكـــرة هــذه 
الــفــقــرة فــي ســيــرة ابـــن إســحــق، علينا 
فــي مــا يــبــدو أن نبحث عــن المستفيد 
مـــن إضــافــتــهــا. واعـــتـــقـــادي الـــقـــوي أن 
بني أمــيــة، الــذيــن هــم مــن عبد شمس 
بن عبد مناف، كانوا المستفيدين من 
كلها حمس.  قريشا   

ّ
أن فــكــرة  تــرويــج 

فـــقـــد كــــانــــت عـــبـــد شـــمـــس مــــن طــائــفــة 
الذي  الحلة  الحلة، ومــن حلف طائفة 
هـــو حــلــف »المــطــيــبــين«. أمـــا الــحــمــس، 
ــــلاف«  فـــكـــان حــلــفــهــم هـــو حــلــف »الأحــ
أو »لــعــقــة الــــــدم« كــمــا يــســمــى أيــضــا. 
لكن قبيل الـــدورة الأخــيــرة مــن الحفل 
الطقسي - المسرحي الذي كان يُقام في 
مكة من أجل عرض الأحداث التي أدت 
انشق بنو عبد  الحلفين،  إلى تشكيل 
شمس عن حلف »المطيبين« وانضموا 
إلى حلف »لعقة الدم«، أي خرجوا من 
إلى  وانضموا  المطيبين،  الحلة  حلف 
حلف الحمس لعقة الــدم. ويظهر هذا 
بوضوح في خبر سرقة غزال الكعبة، 
الـــذي كــان جـــزءاً مــن الــعــرض - الحفل 
الـــــذي نــتــحــدث عـــنـــه. ومــــع خــروجــهــم 

مــن حــلــف المــطــيــبــين، تــحــول اســـم هــذا 
الحلف إلى »حلف الفضول«، أي حلف 
من فضل وتبقى من »حلف المطيبين« 

بعد خروج عبد شمس. 
إذن، فالحادثة الكبرى التي جرت في 
الــرســول، وقــبــل بعثته، كانت  شــبــاب 
انشقاق عبد شمس عن حلف الحلة، 
حلف المطيبين، الذي كان بقيادة بني 
هاشم، وزعيمهم في ذلك الوقت عبد 
المطلب، جــد الــرســول. وقــد حــدث ذلك 
اقتصادية.  أرضية  على  يبدو  ما  في 
ثــراء في  ازدادوا  قد  أمية كانوا  فبنو 
أنهم لم يعودوا  الجاهلية حدّ  نهاية 
يطيقون السير وراء زعامة آل هاشم 
الـــذيـــن تـــراجـــع مــوقــعــهــم الاقــتــصــادي 
بـــحـــدة. وكـــــان لـــهـــذه الــنــقــلــة الــكــبــيــرة 
التي اتخذها بنو أمية أثر حاسم في 
مــصــيــر مــكــة لاحـــقـــا، بـــل وفــــي مصير 

الإسلام ذاته. 
ومن الواضح أنه كان من مصلحة بني 
أمــيــة بــن عــبــد شــمــس، الــذيــن صـــاروا 
ممثلين للإسلام بعد سيطرتهم على 
الــخــلافــة، تضليل الــنــاس بــشــأن هــذه 
الـــحـــادثـــة الـــتـــي كـــانـــت فـــي جــوهــرهــا 
ــــول، بــنــي  ــــرسـ انـــشـــقـــاقـــا عــــن عـــائـــلـــة الـ
هاشم بن عبد مناف الذين انبثق من 
بــيــنــهــم الإســـــلام. بـــذا يــمــكــن افــتــراض 
العهد  أنــه جــرى في عهد سيطرتهم، 
الأموي، طمس واقع التنوع الطائفي 
فــــي مـــكـــة الـــجـــاهـــلـــيـــة، وتـــحـــويـــل مــكــة 
كــلــهــا إلـــى حــمــس. فــهــذا يــعــفــيــهــم من 
الــــحــــرج، حــــرج الانـــشـــقـــاق عـــن عــائــلــة 
الــــرســــول، ويــنــســي الـــنـــاس فـــكـــرة قــد 
إلــى ضرب  الساعين  أخصامهم  تفيد 
كلها  قريش  شرعيتهم. فحين تصير 
»حــــمــــس«، فـــلـــن يـــكـــون هـــنـــاك مــجــال 
ــاق عـــبـــد شــمــس  ــقـ ــن انـــشـ لـــلـــحـــديـــث عــ
ــاء عـــمـــومـــتـــهـــم بـــنـــي هـــاشـــم  ــ ــنـ ــ ــن أبـ ــ عـ

وانضمامهم للحمس.
أمـــــا الـــشـــخـــص الـــــــذي كـــــان لــــديــــه مــن 
الإمـــكـــانـــيـــات مـــا يــجــعــلــه قــــــادراً عــلــى 
من  قريش  وتحويل  الــتــاريــخ،  تعمية 
مجتمع متعدد الطوائف إلى مجتمع 
ــن طـــائـــفـــة واحــــــــــدة، لا مــــجــــال فــيــه  ــ مـ
لــلانــشــقــاق والـــخـــروج، فــهــو فــي ظني 
ابن شهاب الزهري، أحد أساتذة ابن 
إســـحـــق، بـــل أســـتـــاذه الأكـــبـــر. وعــلاقــة 
جيداً.  معروفة  إسحق  بابن  الــزهــري 
الــوطــيــدة ببني أمية  كــمــا أن عــلاقــتــه 
ــان فقيراً  ــداً أيــضــا. فــقــد كـ مــعــروفــة جـ
مــعــدمــا، فــأقــالــه بــنــو أمــيــة مـــن الــفــقــر 
ورفـــعـــوا شـــأنـــه. وقـــد حــدثــنــا هـــو عن 
الــعــلاقــة. فقد أدخله  بـــدأت هــذه  كيف 
قبيصة بن ذؤيب إلى ديوان عبد الملك 
ابن مــروان، حيث فرض له بالديوان، 
ثـــم أمــــر بـــإثـــبـــاتـــه فـــي صــحــابــتــه وأن 
ــة. وقـــد  ــابـ الـــصـــحـ يـــجـــري عــلــيــه رزق 
تحول الزهري بعد ذلك إلى شخصية 
ــأن عــنــد  ــ ــشـ ــ ــيــــة كـــبـــيـــرة الـ أيــــديــــولــــوجــ

الأمويين.
لـــقـــد أخـــــــرج الأمــــــويــــــون ابــــــن شـــهـــاب 
الزهري من العدم إلى الرفاه والشهرة. 
ويبدو أنه رد لهم جميلهم، بأن أخلى 
قــريــشــا فــي الــجــاهــلــيــة مــن الــطــوائــف، 
فيها، معفيا  الحمس وحدهم  وجعل 
إيـــاهـــم مـــن الـــحـــرج الــتــاريــخــي: حــرج 
الانشقاق عن عائلة الرسول. وهو ما 
بقريش  معرفتنا  تــشــويــش  إلــى  أدى 
وبمكة وبنهايات الجاهلية وبدايات 

الإسلام.
* شاعر فلسطيني

السبت  16 تشرين الأول  2021  العدد  4465

كلمات

ساندو بيرك: »منظر مكة من جبل النور« )2014(

طمس الصراعات 

المذهبية العميقة 

في مكة التي نشأ 

الإسلام في عالمها

أوراق

الفقرة الغريبة عن الحمس في سيرة ابن إسحق
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